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ادات‎ 
٭ / سے‎ 9 9 


للش ر والتوزتع 


و نود 


يموق الع خوط ركان 
06م ےم 


ور ا( ا 5 ا 
ر سے سے بع 
شار السّوبييت العام - ششرقا_النفتق 
.بت : -0068 - الرَيَاضت :۱۱۵۷۵ 
التمُلكة العو بيه الستعودتة 
هاتف :1۷۸۰0۹ د لوده 
ت لڪس ٤٩۸۳۱۷۹:‏ 


رت عات التوسية 


ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ا 


مقدمة الشارح رحمه الله 000 E‏ 
كتات التو حيد ا م 3543 8م و ODORS‏ ل ا 
الغاية المطلوبة من خلق العباد ااا ااا 
تعريف الطاغرت O‏ ا 


وصية محمد كَل O‏ ا ا 


التوحيد هو أصل الدين 9ظ22 
توحيد الأسماء والصفات لمانو Cennetin‏ 
طريقة أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته ا م ام aes‏ 
توحيد الربوبية مو مقر لمم اماق ممع 9 قم عو اص ور ل ل يعر افق اه اش ل ا ع ل ا ا ل 0 ]63 
توحيد الإلهية أصل الأصول وأساس الأعمال E‏ 
لا تقبل جميع الأعمال إلا بعد صحة التوحيد 00000000 21200 
دين الأنبياء واحد 6 1[1[1[1[1515100[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 100000 
تعريف العلأت Cen odessa RES Seke ime eS RSS‏ 


متى يقال: الله ورسوله أعلم؟ ا O‏ 


جواز تخصيص العلم لقوم دون قوم 0 0 
ی له e eo le‏ 
١‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوت 000000 
تفريج كربات الدنيا والآخرة لا يكون إلا بإخلاص التوحيد لله عز وجل 10000 
أسعد الناس بشفاعة الرسول يلا 00 
متى تكون الأعمال هباءً منثورا؟ o‏ الس ا اه و E‏ 
كيف يتم تحبيب الإيمان للمؤمنين؟ 0 
صورتان للعز الحقيقى والشرف العالى eae‏ 
التوحيد يصيّر القليل من العمل كثيراً E‏ 
كيف نفهم حديث البطاقة؟ yT‏ 
الإيمان قول وعمل 0 ا O‏ 
السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة ل 
الفرق بين المغرورير والمخلصين 0 
الناس ثلاث فرق أمام: لا إله إلا الله VO ssc aes‏ 
الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كَل 1[ O‏ 
هل يكفى التلفظ ب «لا إله إلا الله» كما قد يفهم من بعض الأحاديث ..... VE‏ 
عيسى عليه السلام كان بكن وليس هو الكن ا 
ما مضى: على ما كان من العمل RO‏ 


قرع ابال 
إثبات الوجه لله عز وجل 0 0 
"١‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 0 0 223231 
تعريف الحمة ون لال و لطر لا لطي لجس ل لط سوا له لط ال وم ا ولو VVE ESS‏ 
صورة من صور الأدب VE 0 O‏ 
تعريف الرهط متف مواد Venn lees masan e‏ 
عزاء وتسلية لأصحاب الدعرات VIE o‏ 
الدليل على أفضلية الأمة الإسلامية 0 
كيف يتم تحقيق التوحيد؟ لاوا يح الل SS‏ ا VES‏ 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي 57 111 000 
كران التاق التو سيد هه ١‏ لمي 2520 
لا تستوحش_بقلة السالكين اا ا 0 
لا يحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا اذ[ 017 
فضيلة عكاشة رضي الله عنه VA‏ 
حسن خلقه يلل Ents‏ ااا 
٣‏ باب الخوف من الشرك oooy‏ 000010111 
الله سبحانه وتعالى هو الذي شدد في أمر الشرك حو شح ع و احا حو وام Vases‏ 
. يأمرء البلاء بعد إبراهيم الخليل عليه السلا As‏ 
الشرك أنواع ثلاثة aes‏ 4 
الشرك الأكبر أربعة أنواع م م سي ا اللا امو الو ل ل ين ار 
تفسير لا إله إلا الله NE O‏ 
إخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام 111 AO‏ 
5- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1 1[ 1[ ا 000 
الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد E‏ 1010000 
فرض معرفة: لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصيام A‏ 
القطن اح الnk es‏ 


) ظ القول السديد في مقاصد الوحيد 


توحيد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله eee‏ 00000000 
أصل دين الإسلام وأساسه هو توحيد الله 0 ا 
التوحيد أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان 1[ [ز[ [ [ TE E‏ 
مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا للبلاء AT‏ 
الصبر نصف الإيمان مخف ات اما لف لفط ع Wovens saere‏ 
5 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 1-97 1 9131 
تفسير الوسيلة المشروعة الل ا ا كوا ا ا اق 
ذم الله عز وجل التقليد في غير موضع من كتابه O‏ 
تفسير: اتد روا آخارشم ورھ سهم رابا من دوب اله Tessas‏ 
تفسير: هرت الاس من يد من دون أله أندَادا بويج كشت ار ل ا 
أصل الشرك بالله الإشراك مع الله في الحبة 101110000 
لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام RT‏ 
أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله 0 1 Ness‏ 
لا يتم التوحيد إلا بمحبة الموحدين وبغض الكافرين E‏ 
من زعم أن المراد من لا إله إلا الله جرد القول فقد خالف الر ا eV‏ 


هل يجوز التمسح بالبقع الفاضلة مثل مقام إبراهيم وحجرة النى ل .... Ee‏ 
هل التمسح بالحجر الأسود يدخل في ذلك ل 


شرح كتاب التوحيد 


الشرك شركان: أكبر وأصغر geass‏ و اج 81 111 
سد الذرائع من أكبر أصول الدير E‏ 
النهى عن التشبه بأهل الجاهلية VE O‏ 
انتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمنًا وهديًا Veer‏ 
4 باب ما جاء في الذبح لغير الله O a‏ 
الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الإسلام TT‏ 
حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده a‏ اا 00 
تفسير وما هل لِمَيْر أله بود هل م asena‏ و اع ل 11 
حد الشرك الأصغر نمه ماف Ese ne i‏ 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم 01 
٠١‏ باب لا يذبح لله مکان يذبح فيه لغير الله VIE lS‏ 
المشاركة فى اهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين NYE css‏ 
شرح قوله يَكيه: «من تشبه بقوم فهو منهما esses‏ ا ا 6 11 
المعصية تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة 1 10000( 
١‏ باب من الشرك النذر لغير الله IM O‏ 
١١‏ باب من الشرك الاستعاذة بغر الله O‏ ا 
١‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره Tease ess‏ 
تعريف العبادة محمد نخد مار افر عم لفط ه13 عقا قرا وا حي قلق رق قل طق 6 الالو ل وااو الام د 131 
الفرق بين الدعاء والاستغاثة EE SS‏ 
٤‏ باب قوله الله تعالى: ای رکد ما لا علق سينا وم ملمُونَ 1[ 0000000700 
البراهين النقلية والعقلية للتوحيد ايا ا اا ااا 
الفطرة د بطلان الشرك 00 
0 باب قول الله تعاللى: کی امع عن بهم الوا مادا َال رک ا 
شرح قوله کل [إذا تكلم الله پال وي٠‏ ا 
برهان آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك EO E‏ 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


سبب فقد ۱ موت العلماء اا NOV issa‏ 
4 باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح VOA ates‏ 


المشروع في زيارة القبور VON isen a a‏ 
الممنوع في زيارة القبور معو ا as aes Erste‏ ل لع ماوكا ع VVE‏ 


هل الصلاة في المساجد التى بها قبور صحيحة أم لا؟ مس اس ا لاا 
ما هو دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ saet‏ سششسظغظ55 ممعم 111 
لاد بات ها جا أن الغتو ف قنور الضانكين برها أوثانا تسد من هوت الله ا كا 

, المتخذير: على القبور مساجد اا E‏ 
بحث في مشروعية زيارة النساء للقبور 000000 
١‏ باب ما جاء في حماية المصطفى اة جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك .... ١54‏ 
نفسير لق جا کڪ رسوا ين أشررصكحَ کرب علدو ما عقر حر لمڪم .... 1١‏ 


الحلال بين والحرام بين sae e‏ ااا 00101 0 ااا NV‏ 


شرح كتاب التوحيد 
الحث على النافلة في البيت 00 
لا تجوز الصلاة في القبور ا ا Valse RR‏ 
۲ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان VT‏ 
الحذر من الشرك والخوف منه ل 1 
تعريف الحبت والطاغورت aa‏ 00 
لا تقوم الساعة حتى تعبد هذه الأمة الأوثان 1[ 1[ 1[ 1 00 
۳ باب ما جاء في السحر VV N‏ 
جواز قتل الساحر VASE GS SS RSs eR‏ 
استتابة الساحر aaa ARs Sen e meas‏ عا ا 1174 
4 1 باب بيان شيء من أنواع السحر AE yy‏ 
وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد yy‏ 
تعريف العيافة والطرق ا AT‏ 
النمامون لصوص الحبة A‏ 
متى تذم الفصاحة اذم وا ف يتقو ل VATS ESS SSS‏ 
0 باب ماجاء في الكهان ونحوهم ا 1 
تعريف العرّاف ا ا اا ا AO E‏ 
تعريف أبي جاد ممع الح 3 وروت زو مد لان ورا شع لف و فلل مع و وق ل ايا اا ا الطر جات طقل و ارلا 2 1268 
تعريف الكاهن Santeria‏ 1ق وات 11/61/21 
7 باب ما جاء في النشرة VAN sesli‏ 
تعريف النشرة VAN Sesser hesas a‏ 
متي تباح النشرة؟ enoe tosses e ASR‏ اا 
۷- باب ماجاء في التطير قوسف الوم Sona‏ وو و ا لقي ل 
شرح قوله: «وما منا إلا» مف ا ام قو خم لوطسا اط مو اج AV eases vase‏ 
شرح الطبرة saa‏ دع مس ع سمو e‏ لا ا 1 
تعريف العدوى E‏ 


2 القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب ما جاء في التنجيم O a‏ 


التنجيم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير VIO eee‏ 
8 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 00 00000111 
لا يتم التوحيد إلا بالاعتراف بنعم الله الظاهرة والباطنة eS‏ اا 
ذم أمور الجاهلية O‏ 
أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة 0 O‏ 
٠ل‏ باب قول الله تعالى: و الئاس من َد من دون الله آندادا جوت کت الو ....... ۲۰۱ 
الحبة هي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن 0000 22111 
تفس طعت بهم الْأَسْبَابُ 000 
أصل التوحيد وروحه AF sted alias‏ 
امحبة أقسام ثلاثة و 
قسم رابع للمحبة: وهو الحبة الطبيعية ease‏ 
تعريف الحبة الشركية Punish‏ 
وجوب تقديم محبة الرسول اة على النفس والأهل والمال EE SG Se‏ 


Oasis 1 أصا‎ 


١ل‏ باب قول الله تعالى: الما َك ليطن وف ولام كلا اوم افون إن كدثم موم © ...۲۰۹ 
تفسير | ف والخشية PE SLOSS Saa aa‏ 
الخرف شرط في تحقيق الإيمان Peels SAS es‏ 


؟"- باب قول الله تعالى: اول الله ولوا إن كنم مُوْمِنِينَ» 0 000 


وللأمن من مكر الله سببان مهلكان 0-5[ 1[1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ز[ ا 1 ااا 
٤١‏ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ا 21000 
الدين يدور على ثلاثة أصول 0 0 0 
٥باب‏ ما جاء في الرياء 00 1[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ز[ ا 0000 
الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل 11 1 1 1[ 1000000( 
الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله ذ[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ AS‏ 
الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد 1[ 1[ 00007 
الرياء آفة عظيمة See‏ 0 00 
5 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا I‏ 
نظ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا؟؟؟ 
تفسير: يدر الدب ايش عَنْ أْروه أن يصب َد لا م م 0 
الرب سبحانه له الحكم القدري والشرعي والجزائي ..... E‏ 
تفسر: ادوا كارح وَرُمحتقْ يسا ين درب الوه 00 


2 ن و 
4" باب قول الله تعالى: 39 a RE‏ شثوة أي تامشر با رن إت و اول عن 
بلك يدون أن بتاكمو إل الطَدمُوتِ E ak‏ 
کنات تن سخلا شيا من الشاك والضقات E‏ 
تفسير : #وهم يكفرونٌ بال Pasi se ce RO‏ 
أصل الإيمان وقاعدته هو الإيمان بالله وأسمائه [[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اا 
الإيمان بالصفات وإثباتها روح السالكين وحاديهم إلى الوصول 0 FS‏ 


۲۳۱ .... باب قول الله تعالی: یعرش يعَمَتَ الله تُر شک رونا واک رشم الروت‎ 4٠ 


ر ّا 


١٤باب‏ 0 الله تعالى: اقل لوا ينه ندا وام دوت 4 00 


GD‏ القول السديه في مقاصد التوحيد 


تعريف الأنداد ا ET‏ 
الفرق بين الواو وثم اتاو نميه اق عق لط عاو ع وه ف نه كو قزمي أله عرو وا ع6 ع 6 ةيه 9 :11 
الشرك فى الألفاظ EO O‏ 
47 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ا ١‏ 
وجوب تعظيم الرب وإجلاله سبحانه وتعالى Tess‏ 
47 باب قول: ما شاء الله وشئت اا 
الكفر الصريح والشرك القبيح في قصيدة البردة EO‏ 
5 باب من سب الدهر فقد آذى الله مو حا و نل Y0 ...... ase e‏ 
6 باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه EE O‏ 
45 باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك Rek‏ مسي 816 17 
۷- باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ككل 0 
الاستهزاء أشد من الكفر المجرد VEVeciosststai susan‏ 


. تفسير ED‏ گرم بد بسک 4 2121 Ved‏ 


Ares‏ سوس فا م“ 102 ده دو دسي م لم 


8 باب ما جاء فى قول الله تعالى وین فته رمه نا من بعد َه مَسَنَهُ يمون هذا ل ..... ۲٤۹‏ 


YOO باب قول الله تعالى: یر السا التي ادغو يبا 4 او م ا اي‎ 5١ 
OO Sa إثبات الأسماء الحسنى لله هو أصل التوحيد‎ 
YOV sass. O لا تنافى بين العلمية والوصفية ا اا ا‎ 
76 101001 [1 [1 مراتب إحصاء أسمائه الحسنى اذ[‎ 
تفسير الإلحاد في أسماء الله الحسنى ا ا ان‎ 
باب لا يقال: السلام على الله 11[ز1[1 1[ ذ 1[ ا‎ ١ 


۲۔_ باب قول: اللهم اغفر لى إن شئت PVs Renas‏ 


كتاب ب التوحي حيد له أ 


077 باب لا يقل: عبدي وأمتى مادا ف مقر نا الوق عو م ل طم اد لف ار لطم ل و 1711 
5 باب لا يرد من سال بالله 1 O‏ 
-٥‏ باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة ب00001 0 0 ا 
باب ما جاء في اللو 00000 
«لوا فيها حذوران Smee‏ ووو اق لعي ا رن aseno‏ 111 
متى يحمد قول: «لو» م ishan aies‏ 1314 
۷- باب النهي عن سب الريح ks‏ 000000 0 ااا 
4 باب قول الله تعالى: یری با مر احق َل ل4 ماو مط الال 


VA باب ما جاء فى كثرة الحلف‎ 1(١ 
ا 1 اا‎ n باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كار‎ "7 
PA من محاسن الإسلام الوفاء بالعهود‎ 
YAS باب ما جاء في الإقسام على الله‎ 77 
سوء الأدب في حت الله مناف للتوحيد اس ا واس ا ل‎ 


| رو 


٦ے TET‏ وما دروا آله حى هدر لأر معا بصم بوم ميد ۲۸۷ 


ر وو ت 


صور مر عدم تقدير الله حق قدره seagate‏ 152117 
النصو الدالة عظمة الرب وكبريائه ومجده وجلاله ea‏ 1 


الصف والإخراح: 5917015 ٠٥١١١۳١۷۹‏ 


شرج كنات التوسيد ر 


مقدمة الناشر 

اللهم لك الحمد على ما يسرت وأعنت» ولك الحمد على ما أسديت 
وأوليت» فمازلت يا ربنا بنعمك وآلائك تغذيناء ومازلت بفضلك وعونك 
تعطيناء وها نحن نتحدث بنعمك كا أمرتنا بقولك: وما بِْمَةِ ريك مَسَرَتْ» 
وأية نعمة أعظم وأجل من هذه النعمة التي نحن فيها؟ وأي فضل أحب إلينا 
من هذا الفضل الذي نحن فيه؟ بل أي تشريف وتكريم ننعم به عندما هيا لنا 
ربنا خدمة كتابه وسنة نبيه يَكلِيِْة فإذا كان أهل الدنيا والشرف والجاه يتباهون 
بدنياهم وشرفهم وجاههم فحقٌ لنا وحريٌ بنا أن نفاخر ونكاثر بهذا الفضل 
والنعيم والسؤدد الذي أكرمنا به مولانا ونحن خدَّام شرعه وحفظة سنته 
والذابين عن عقيدته ودينه وشرعته. 

وقد تشرفنا من قبل فأصدرنا «عمدة الأحكام الصغرى» واعمدة 
الأحكام الكبرى» و«الرد على الجهمية» ومن كنوز الفتاوى ١‏ فتاوى حول 
بعض الكتب. ۲- شبهات وإشكالات حول بعض الأحاديث والآيات. 
وكلاهما لسماحة المشايخ ابن باز وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي 
- رحمهم الله وأصحاب الفضيلة المشايخ صالح الفوزان وابن جبرين 
- حفظها الله وها نحن الآن نتابع السير في هذا الطريق الطيب ونتبع 
الحسنة بحسنة بعدهاء فهذا «القول السديد في مقاصد التوحيد» للشيخ 
الطيب المطيب عبد ال رحمن السعدي ‏ رحمه الله في شرح «كتاب التوحيد» 
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للإمام المجدد شيخ الإسلام وزينة الليالي والأيام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - نقدمه لطلبة العلم وعموم المسلمين في حلة قشيبة زاده حسنًا 
على حسنه» وجمالاً على جماله» تحقيق أخينا الشيخ صبري بن سلامة شاهين 
الذي أجاد وأحسن وزيّن حواشيه بدرر وجواهر من أقوال أهل العلم 
الموثوق بديانتهم وعلمهم وعدالتهم» الأمر الذي يجعلنا نقدمه للقراء ونحن 
نفخر بهذا العمل الجليل والجهد المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن 
يكتب له القبول الحسن ليعم النفع به ويتتابع العمل با فيه» وكلنا أمل في 
الله عز وجل أن يدخر الأجر الجزيل والثواب الجميل للمصنف والشارح 
والمحقق والناشر ليوم العرض عليه» يوم أن نكون أحوج ما نكون لحسنة 
ننجوا بها بفضل الله وكرمه في هذا اليوم العصيب. 

وها هي دار الثبات للنشر والتوزيع ما تزال على المبدأء فتنشر وتطبع 
ما تقوم به الحجة وتظهر به المحجة ونقدم المعذرة إلى ربناء فهو سبحانه 


الناشر 
بالرياض 


ت: ۰۱۲۳۱۹۷۲ 


تن كناب الو رق 


مقدمة التحقيق 

الحمد له الملك الوهاب» الذي يقبل من عبده إذا تاب وأناب» فهو 
سبحانه ذو الحكم المطاع» ولأمره التسليم والانقياد بلا توقف أو نزاع» 
فآياته أنارت القلوب والأبصار» وشئفت الأسماع» وهدت الحيارى إلى 
سبيل الحق والرشاد. وأنقذت كل من أسلم وخضع وانقادء ونجا وفاز يوم 
العرض على رب العبادء من هول المطلع والحشر يوم التناد يوم هم يربو 
ا يق عل هه م سى [غافر: .]١7‏ 

أحمده سبحانه وهو أهل للحمد والثناء» وأشكره على وافر عطائه. 
حيث أباح للعالمين معرفته» ودعا إلى عبادته» فانقسم الناس إلى شقي وسعيد 
ومطيع وعنید» آثر فريق رضا مولاه» فعبده واجتهد في طاعته» وتنكب فريق 
آخر السبل وضل الطرق» وزهدوا في كتاب ربهم السهل الميسور» وأعرضوا 
عن سنة نبيهم التي تفيض بالنور» وضحك عليهم إبليس اللعين» ومرّغ 
أنوفهم في الطين» فأوحى إليهم: أن يقولوا: ما لنا وما في هذه الموائد! فنحن 
ج521 لذ لاقن “فتكود لنا من بوسناتط دامر دوا لوقو #بالعيورة فقا 
يستنجدون بالموتى والصخور. فيا لما من نعمة قد كفروها! ويا لما من منّة 
قد ردوها. فما أشبه هؤلاء بحال الأعرابي الذي دخل عليه رسول الله ا 
يعوده» فقال له: «لا بأس» طهور إن شاء الله» فقال الأعرابي وقد رد الخير 
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الذي أعطاه. وأطفأ النور الذي أسداه وكفر النعمة» فقال ردا على الرسول 
مستنكرًا ومتعجبًا: طهور؟! كلاء بل هي حَمّى تفور على شيخ كبير» تزيره 
القبور. فقال الني إلا: «فنعم إذأ". فنعوذ بالله من الضلال» وكفران 
النعم وحلول النقم. ٠‏ 

والحمد لله على فضله وإحسانه؛ ما زال يجود علينا بنعمه وآلائه» وما 
زال فريق من الناس يؤاخي الوسواس الخناس» ويفعل الشرك ليل نهارء 
وما يرى فيه من باس. فإذا عرضت عليه الآيات والأحاديث» قابلك 
بشبهات عدو الله الحبيث قتا لحم عن ادكه ری (7) کان حر رة 
(ري) قرت ين مسَوَرَمَ )4 [المدثر:9 5 - .]5١‏ 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين» وجعلنا من 1 خير المرسلين» فما 
أعظمها من منّة وما أفضلها من عطية» أن اختارنا مسلمين» ومن علينا 
فجعلنا من حملة دعوته» والداعين إلى شرعه وملته» والحامين لحوزته. فاللهم 
لك الحمد على ما أعطيت وأوليت» ولك الحمد على ما تفضلت وأنعمت. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة معترف بتقصيره 
وتفريطه وتخلیطه» وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله 
الجتبى ونبيه المصطفىء فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه 


.)056057 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد Tp‏ 


الله من أفضل وأعظم ما كتب في توضيح عقيدة التوحيد» وقد تتابع ثناء 
العلماء عليه فقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رحمهم 
الله: هو كتاب فرد في معناه» لم يسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق. 

ولالداافت ا جمع على 
اختصاره خيراً كثيراء وضمّنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله وبين فيه 
الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. 

وقال الشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله: 
وألف في التوحيدأوجزنبذة بهاقدهدى الرحمن للحق من هدى 
نصوصاً من القرآن تشفي من العمى ١‏ وكل حديثللائمةمسنا 

وقال العلامة المؤرخ ابن بشر رحمه الله: ما وضع المصنفون في فنه 
أحسن منه» فإنه أحسن فيه وأجاد» وبلغ الغاية والمراد. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه اللّه: كتاب التوحيد 
الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ أجزل الله له الأجر 
والثواب ‏ ليس له نظير في الوجود. قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله 
على عباده» وخلقهم لأجله» ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه» وذكر ما 
ينافيه من الشرك الأكبر أو يناني كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. 
وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه» فصار بديعاً في معناه لم يسبق إليه: علماً 
للموحدين. وحجة على الملحدين» واشتهر أي اشتهار» وعكف عليه 
الطلبة» وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلب» وعم النفع به. 
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وقال الشيخ سلمان بن حمدان رحمه الله: كتاب التوحيد بديع الوضعء 
عظيم النفع» لم أر من سبق إلى مثاله أو نسج في تأليفه على منواله» فكل 
باب منه قاعدة من القواعد» يبنى عليه كثير من الفوائد» وأكثر آهل زمانه 
قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغرء واعتقدوه ديئاء فلا يتاب منه ولا 
يستغفر» فالفه عن خبرة ومشاهدة للواقع» فكان لذاك الداء كالدواء النافع. 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجطيلي رحمه الله: كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد من أكبر الكتب نفعاً في معرفة التوحيد وأقسامه. 
والتحذير من الشرك وأنواعه وسد الذرائع الموصلة إليه وبيان شوائبه وما 
بغرت مله ظ 

وقال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله: كتاب التوحيد الذي ألفه 
الاناء. ادد ديت الإا :مد بن عد ترخات اجون الل له اجر 
والثواب - قد جاء بديعاً في معناه من بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك 
والتنديد. 

وقال الشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله: ألف عدة مؤلفات قيمة ‏ يعني 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومن أهمها: هذا الكتاب القيم» الذي هو 
من أهم الكتب المصنفة في التوحيد. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أوصي إخواني طلبة العلم 
مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منهاء 
لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة» مثل: كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
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وقال الشيخ عبد الله البسام حفظه الله: هو من أنفس الكتب» ولم 
يصنف على منواله. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الكتاب من أنفس الكتب 
المؤلفة في باب التوحيدء لأنه مببي على الكتاب والسنة. 

وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: ومن الكتب القيمة التي لا 
يستغني عنها مسلم كتاب: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى'". 

قال الدكتور إبراهيم بن محمد البريكان حفظه الله: موضوع الكتاب: 
هو توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية» فكان هذا التوحيد أعظم حظا 
من حظ ما سواه من أنواع التوحيدء والسبب في ذلك أن هذا التوحيد 
يتضمن أنواع التوحيد كلهاء فلا يتصور إله حق ليس هو خالق رازق محبي 
يح حي ات امال لكان وس ا اا 
وأحسنهاء كما أن الكتاب قد عالج إبطال الشرك ومظاهره الذي هو ضد 
توحيد الألوهية ا وهو بذلك يقتدي بقوله تعالى: #وَلَمَّدَ بَعَئَنَا فى 
كل َد سو ا أي اعدو الله وأحتنبوا اشرت » [النحل: »]۳١‏ 
فاشتملت الآية على الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك الذي هو ضده وقد 
تعرض رحمه الله لتوحيد الصفات في باب سماه «باب من جحد شيئاً من 


١87ص( مستفاد من كتاب «كتب أثنى عليها العلماء» تأليف عبد الإله الشايع‎ )١( 
.))١9١ 
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الأسماء والصفات» وباب «احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك»» 
وباب قول الله تعالى: لري السا سى مُه ا [الأعراف: .]١18٠١‏ 
ولا يكاد يتعرض لتوحيد الربوبية إلا في إطار تقرير توحيد الألوهية» لأن 
الربوبية داخلة في الألوهية دخولاً أوليّاء كما في باب قول الله تعالى: وكين 
آذه رََمَة مِنَا مِنْ بَعَدِ راه مَسَنَهُ لِقولَنَ عدا لي [فصلت: .]5٠‏ 
منهح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: 
ويمكن حصره فيما يلي: 
-١‏ إنه كتاب أثري يعتمد على الآية والحديث والأثر وأقوال السلف. 
-١‏ کل باب فيه ابتدىء بآية أو آيات أو حديث أو أثر. 
۳- ذيل كل باب بمسائل هي في الحقيقة أحكام الباب أو ما يستفاد من 
هذه النصوص والآثار. 
4 أخذ في معالجة الموضوعات المختلفة حول توحيد الألوهية طريقة 
التفصيل بعد الإجمال. 
5 ترتيبه للأبواب اعتبرت فيه أولويات الموضوعات بحسب أهميتها 
وقربها من توحيد الألوهية. 
1 اختص الكتاب بعلاج ما يتعلق بتوحيد الألوهية دون سواه» وإن 
لم يخل من إشارات خاطفة لغيره من أنواع التوحيد. 
۷ رتبت المسائل التي هي استنباطات حسب ترتيب نصوص الباب. 
۸ ينقل بعض الإفادات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة 
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4 الكتاب فريد في بابه من جهة الجمع أو طريقة العرض أو ترتيب 
الأبواب ودقة المستنبطات. 


طريقة الكتاب: 

ويمكن إيجازها فيما يلي: 

١‏ -تقسيم الكتاب إلى أبواب. 

١‏ -وضيعٌ عنوان للباب يعبر عما سيعالج فيه من معاني عقدية. 

۳ _ابتداؤه باية أو عدة آيات تدل على موضوعه» ثم بعد ذلك سياق 
الأحاديث والآثار. 

٤‏ -تذييله بمسائل هي مستنبطات من تلك النصوص والآثار. 

ه -يلاحظ أن الكتاب ليس للمؤلف فيه أي جهد غير الجمع والترتيب 
والتبويب واستنباط الأحكام» ويبدو أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك 
بيان أن دعوته أصوها التي تبنى عليها هي الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح. 

5 -ما جمع من الآي والحديث والأثر في أبواب الكتاب هي نصوص في 
بابهاء لا تحتمل غير ما عنونت به أبوابهاء والذي يظهر أن الشيخ 
رحمه الله أراد الإلزام التام لمن قرأ الكتاب با فيه لوضوح دلالته 
وعدم احتمالماء ولأن الدليل إذا كان نضًا واضح الدلالة لا 
معارض له كان ألزم في الحجة» وأظهر في تقرير مدلوله وسهولة 


الوصول للمراد منه» ولأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 


والآثار السلفية صحيحة المعنى» ولا مدخل للاجتهاد فيها من 
جهة» ولأنها من الوضوح بحيث يكون أي كلام غيرها ليس 
بأصرح منها في معانيها من جهة اللغة العربية التي هي لغة الوحي؛ 
ليبطل دعوى أنه جاء بذلك من قبل نفسه اجتهادا وفهماء فيكون 
ذلك معبرأ عن رأي صاحبه غير ملزم لسواه ممن يخالفه في الاجتهاد 
والفهم. 

-مسائله مختصرة الألفاظ واضحة المعاني» صيغت بلغة سهلة ميسورة 
الفهم. 

4-يعتبر الكتاب بالنسبة لما ألف مختصراً مفيداً سهل الحفظ جامعاً 
مائعا في بابه. 

4 -بعض الأبواب يجعل الآية عنواناً هاء إشارة إلى أن الباب يعالج 
مدلول هذه الآية ومعناها ومقصودها. 

٠‏ الإجمال في بعض المسائل كقوله: تفسير آية البقرة. 

١-الأحاديث‏ الضعيفة قليلة وأكثرها صحيحة؛ والضعيف فيها ليس 
كنذا عن م ابن ادت رر فر نوه عدوا ولد 
توجد فيه. 

۲ - أحاديثه وآثاره مجردة عن أسانيدهاء وآياته غير منسوبة لسورها 
ولا مرقمة الآي. 


١١‏ ينسب الأحاديث والآثار إلى كتب السنة دون تحديد الموضعء 
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وكثيرا ما يترك الحكم على الحديث. 

5 - أكثر أحاديثه في البخاري ومسلم أو أحدهما أو بقية الكتب 
الستة: كمسند الإمام أحمد» ويقل أن ا بشيء من غيرها: 
كمصنف عبد الرزاق» وهو مرجع عظيم في الآثار وصحيح ابن 
حبان ومعجم الطبراني ونحوها. 

6 - ينقل الآثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» ولا يكاد ينقل عن 
سواهم شيئاً إلا نادرأ جدًا: كنقله لبعض الكلام لشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. 

أهمية الكتاب: 

تأتي أهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لأعظم أنواع التوحيد وهو 
توحيد الألوهية» والكلام على إفراده» وضده الذي هو الشرك وأعظم ذنب 
عُصِيّ الله به» ومن جهة كونه كتاب أثري قد استوعب في طياته عدداً من 
النصوص والآثار الدالة على صحة ما عقد له الكتاب. 

وهو أيضاً كتاب فريد في تأليفه وترتيبه مبتكر في فكرته وطريقة عرضه» 
ولا يعرف كتاب يشابهه في ذلك أو يقاربه. 

وتزداد أهميته إذا علمنا أنه لم يؤلف بعد إلى الآن كتاب على منواله 
ولا أعلم أيضاً كتاباً مثل طريقته ووضع على شاکلته» وهذا كله فقد اعتنى 
علماء الدعوة السلفية وخاصة في نجد بشرحه والتعليق عليه ووضع 
الحواشي المفيدة له وتأليف الكتب لاستنباط ما يدل عليه من أحكام عقدية. 


CD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ول يزل محلاً لعناية العلماء السلفيين وخاصة في المملكة العربية 
السعودية» ولا يكاد أن يوجد طالب علم فيها إلا وقرأه ودرسه مع بعض 


شروحه. 


شروح كتاب التوحيد: 

وأهم شروحه: 

١-تيسير‏ العزيز الحميد» لحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب العلامة 
الحدث الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وقد 
شرحه إلى أن بلغ باب ما جاء في منكري القدر. 

"-فتح المجيدء وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب. 

٣‏ -قرة عيون الموحدين» وهو شرح مختصر لمؤلف فتح الجيد. 

٤‏ -إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ سعد بن عتيق. 

ه -القول السديدء للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

1 -حاشية» للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

٠‏ -تعليق مفيد جدّاء للشيخ محمد منير آغا الدمشقي. 

۸ -الدر النضيدء للشيخ سعد الجنيدل. 

4 التعليق المختصر المفيد للدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 


شرح كات الوحيد 


٠‏ الجديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد العزيز القرعاوي”". 

-١‏ القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

ولقد حرصت على أن يكون عملي هذا على جادة الصواب: إرضاءً لربي» 
وخدمة لديني» وتحفة أسديها لإخواني طلبة العلم» وعامة ا مسلمين» وسلكت 
سبيل التسديد والمقاربة» فإن وفقت فهذا محض مِنَّةٍ من الرب الكريم» وإن زل 
القلم أو شرد الذهن أو لحق عملي خلل أو خطأ أو تخليط فأستغفر الله من كل 
ذلك» وأقر بأنه بسبب تقصيري» فإني لست من فرسان هذا الميدان» بل متطفل 
على موائد أهل العلم والعرفان» سائلاً المولى الكريم المنان أن يتقبل أعمالي» 
ويبارك في صنيعي» ويثقل موازيني» وينير وجهي» ويتجاوز عن العصيان» 
وأصلي وأسلم على النبي محمد سيد ولد عدنان وآله وصحبه. 


كتبه أبو عبد الرحمن 
صبري بن سلامة بن سلامة بن شاهين 
بمدينة الرياض في ١١‏ من ذي القعدة سنة ٤‏ 547١ه‏ 
جوال: ٠017915594١‏ 
ص ب ۳۸۰۹۳۷ - رمز بريدي ١11750‏ 
الصف والإخراج: ٠.٥۳۱۹۳۰۷۹ ٤4۱۳۰۱۲‏ 


)١(‏ تعريف الخلف بمنهج السلف (ص”11-707) باختصار. 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله“ 


هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد 
ابن راشد بن بريد بن مشرف النجدي التميمي. ولد سنة 6١١١ه‏ ونشأ في 
بيت علم» فوالده من علماء البلاد وتولى القضاء في عدة جهات» وجده 
الشيخ سليمان كان عالماً جليلا وإماماً في الفقه» وهو المفتى في البلاد في 
وقته» وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم» وعمه الشيخ 
إبراهيم بن سليمان كان من أجلة العلماء فنشأ الشيخ محمد في هذا الجو 
العلمي» وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سريع الحفظء حفظ القرآن الكريم 
قبل سن العاشرة» ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي» وكان كثير 
المطالعة والقراءة للكتب إلى جانب قراءته على والده» فقرأ في كتب التفسير 
والحديث والأصولء وعنى عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وكتب العلامة ابن القيم» وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الآثر في تكوين 
شخصيته العلمية المتميزة» والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة»ء فتكون 
لديه الانجاه السليم منذ صغره» وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة» وتخرج 
على كتب هذين الإمامين الحققين. 


)١(‏ أخذت ترجمة الشيخ رحمه الله من كتاب: من مشاهير المجددين في الإسلام» لفضيلة الشيخ 
الدكتور صالح الفوزان حفظه الله. (ص”05 - ۸۳) باختصار. 


شرح كتاب التوحيد CC»‏ 


رحلاته العلمية : 

ولما استوعب ما يدرس في بلدته من علوم الفقه والعربية والحديث 
والتفسير تطلع إلى الزيادة» وعزم على الرحلة إلى علماء البلاد المجاورة 
للاستفادة من علومهم» فرحل إلى البصرة وإلى الأحساء وإلى مكة والمدينة» 
والتقى بعلماء تلك البلدان» وأخذ عنهم» واستحصل على الكتب 
والمراجع» ولنترك امجال لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسنء ليحدثنا عن 
تلك الرحلات المباركة» قال: 

إنه نشا في طلب العلم» وتخرج على أهله في سن الصباء ثم رحل 
لطلب العلم للبصرة مرارا وللأحساء ثم إل المديئة. ثم قال في تفضيل 
ذلك: فظهر شيخنا بين أبيه وعمه» فحفظ القرآن وهو صغير» وقرأ في فنون 
العلم» وصار له فهم قوي وهمة عالية في طلب العلم» فصار يناظر أباه 
وعمه ني بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد 
والوجوه عن الأصحاب» فتخرج عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل 
قرأها في الشرح الكبير والمغي والإنصاف» لما فيهما من مخالفة ما في متن 
المتتهى والإقناع» وعلت همته إلى طلب التفسير والحديثء فسافر إلى البصرة 
غير مرة» كل مرة يقيم بين من كان بها من العلماء فأظهر الله له أصول 
الدين ما خفي على غيره» وكذلك ما كان عليه أهل السنة في توحيد 
الأسماء والصفات والإيمان.... إلى أن قال: فصنف في البصرة كتاب 
التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه القريب والبعيد» أخذه من الكتب 
التي في مدارس البصرة من كتب الحديث... إلى أن قال: ثم إن شيخنا رحمه 


الله تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ما حصل بنجد» وهناك رحل إلى 
الأحساء وفيها فحول العلماء منهم عبد الله بن فيروز أبو محمد الكفيف» 


ووجد عنده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ما سر به» وأثنى 
على عبد الله هذا بمعرفته بعقيدة الإمام أحمدء وحضر مشايخ الأحساء ومن 
أعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي» فطلب منه أن يحضر الأول من 
فتح الباري على البخاري» ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسألة الإيمانء 
وبين أن الأشاعرة خالفوا ما صدّر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثارء 
وبحث معهم في مسائل وناظرء وهذا أمر مشهور يغرفه أهل الأحساء 
وغيرهم من أهل نجد.... إلى أن قال: ثم إن شيخنا رحمه الله رجع من 
الأحساء إلى البصرة» وخرج منها إلى نجد قاصدا الحج فحج رحمه الله تعالى» 
وقد تبين له بما فتح الله تعالى عليه ضلال من ضل باتخاذ الأنداد وعبادتها 
من دون الله في كل قطر وقرية إلا أن شاء الله فلما قضى الحج وقف في 
الملتزم» وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه القبول من 
الا الي عد اتنا ر ل واو ا ا ا 
وشجوا رأسه» وعاقه ذلك عن مسيره مع الحجاج» فقدم المدينة بعد أن 
خرج الحاج منهاء فأقام بها وحضر عند العلماء إذ ذاك منهم محمد حياة 
السندي» وأخذ عنه كتب الحديث إجازة في جميعهاء وقراءة لبعضها ووجد 
فيها بعض الحنابلة» فكتب كتاب اهدي لابن القيم بيده وكتب متن 
البخاري» وحضر في النحو وحفظ ألفية ابن مالك. حدثي بذلك حماد بن 
حمد عنه رحمهما الله ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة التي لا يحبها الله 
انتهى المقصود. الدرر السنية (9/ .)5١5-571١6‏ 


د ا ا 


فأنت ترى أيها القارىء من هذا السياق قوة الأسباب التى بذها الشيخ 
لتحصيل العلم: كثرة الحفظط وكثرة القراءة والاطلاع وكثرة الرحلات في 
طلب العلم. للتلقي عن العلماء مع شدة الذكاء والنية الصالحة. إن هذه 
الأسباب مع توفيق الله تعالى كفيلة بتوفر التحصيل» وهذا ما حصل. 


حالة المسلمين عند ظهوردعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

لقد ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما عن حالة أهل نجد 
خصوصاً والعالم الإسلامي عموماً الشيء الكثير من ظهور البدع 
والخرافات والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح؛ ففي نجد كانت 
القبور والأشجار والأحجار والمغارات تعبد من دون الله بأنواع من 
القربات» وني الحجاز واليمن وغيرهما من البلاد من ذاك الشيء الكثير. 


بدء دعوة الشيخ محمد رحمه الله : 

في وسط هذا الجو المظلم الذي سبق وصفه سطعت دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» ورفع صوته منكراً هذا الشرك» داعياً الناس إلى التوحيد» 
الذي بعث الله به رسوله محمدا يكل فلقي من الناس ما يلقاه أمثاله من 
الدعاة إلى الله من الأذى» وأطاعه من وفقه الله لقبول الحق. يقول حفيده 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحه الله: ثم رجع إلى نجد وهم على الحالة 
التي لا يحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار 
والأحجار والجن» فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد» وأن يخلصوا العبادة 
بجميع أنواعها للّه» وأن يتركوا ما كانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر 


CD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


أو حجرء والناس يتبعه الواحد منهم والاثنان» فصاح به الأكثرونء 
وحذروا منه الملوك وأغروهم بعداوته. انتهى من الدرر السنية .)7١5/9(‏ 

٠‏ وهذا لا يعني أنه لا يوجد علماء في هذا العصرء بل يوجد منهم 
الكثير» ولكنهم ما بين مستحسن هذا الوضع السيء» أو غير مستحسن 
لكنه لا يملك الشجاعة لمقاومته. 


المراحل التي مرت بها دعوة الشيخ محمد رحمه الله : 

بدأ الشيخ دعوته في بلدة حريملاء لوجود والده فيهاء ولكن لما كانت 
الظروف غير مواتية ترك هذه البلدة بحئا عن غيرهاء فاتجه إلى العيينة واتصل 
بأميرها عثمان بن معمر» فساعده في أول الأمرء واجتمع حوله طلبة» وبدأ 
بتنفيذ الأحكام الشرعية» فهدم بعض القباب الشركية ورجم في الزناء ثم إن 
ابن معمر تخلى عنه خوفاً من تهديد بعض الرؤساء» فترك الشيخ العيينة 
وبحث عن غيرهاء فاتجه إلى الدرعية واتصل بأميرها محمد بن سعود. 
وعرض عليه دعوته» فقبلها وبايعه على مناصرته» وصدق في ذلك» وهنا 
استقر الشيخ رحمه الله» وانعقدت حوله حلق الدروس» ووفد إليه الطلاب 
من مختلف الجهات» وتكونت في هذه البلدة ولاية إسلامية أميرها الإمام 
محمد بن سعود وموجهها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وامتدت الدعوة إلى 
البلاد الجاورة» ونشأ الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد وقمع 
الشرك» وما هي إلا فترة وجيزة حتى انتشرت الدعوة وتوحدت جميع 
البلدان النجدية تحت رايتهاء وامتدت فيما بعد ذلك إلى الحجاز وعسير 
وشمال الجزيرة» وكان ذلك بفضل الله وحده» ثم بمؤازرة آل سعود هذه 


د كا اقرع رلك 


الدعوة المباركة» وصدق الله وعده إن تَصروأ اله تصرح وَييتَ اقام 
ع ll‏ 


[حمد: ۷]» و جندنا هم ابوك 4 [الصافات: 11077 ولرک 
أله من يضري [الحج: .]4١‏ 


ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وآثارها : 

إن كل دعوة من الدعوات وكل عمل من الأعمال إنما تعرف قيمته من 
ثمراته المترتبة عليه» ومن أثره الذي يتركه» وإن دعوة الشيخ ‏ وله الحمد- 
لما كانت دعوة خالصة لله مترسمة منهج رسول الله ية مستمدة علمها من 
الكتاب والسنة صار ها أطيب الأثر» واستمر نفعها وبقي أثرهاء وانتجت 
للأمة خيرات كثيرة منها: 

- تصحيح العقيدة الإسلامية ما علق بها من الشركيات والبدع 
والخرافات» وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله» وقد 
طهر الله كل البلاد التي صار لهذه الدعوة المباركة فيها نفوذ وسلطة من جميع 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات. 

۲ امتداد أثر هذه الدعوة المباركة خارج بلادهاء حتى انتفع بها من هدفه 
الحق في مختلف بلدان العالم الإسلامي في الشام ومصر والمغرب العربي وأفريقيا 
والسودان واليمن والعراق واهند والباكستان وأندونيسيا وغيرها. 

۳ وجود حركة علمية واعية متحررة من التقليد الأعمى» فانتشر 
التعليم في المساجد في مختلف مناطق البلاد» حتى تخرج فيه علماء أفذاذ في 
حياة الشيخ» وبعدها قاموا بنشر هذه الدعوة ورعايتها إلى يومنا هذاء ثم 
أسست لهذا التعليم جامعات إسلامية تخرج الأفواج تلو الأفواج من مختلف 


GD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


العام الإسلامي مسلحين بالعقيدة الصحيحة والفكر السليم» ينتشرون في 
العام الإسلامي وغيره للدعوة إلى الله. 
-٤‏ نشاط حركة التأليف والنشرء فقد قدم علماء هذه الدعوة للأمة 
الإسلامية رصيدا من الكتب النافعة في الأصول والفروع ومن ذلك: 
* مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوةء ويتكون مجموعها 
من اثني عشر مجلداً في الفقه والعقائد والتفسير والحديث والسيرة. 
* مجموع الفتاوى والرسائل لعلماء الدعوة» ويتكون من أحد عشر 
مجلدا. | 
* كتب ألفها أئمة الدعوة في مختلف العصور للرد على خصوم 
الدعوة» تبلغ العديد من الجلدات» وهي مطبوعة ومتداولة. 
* نشر كتب السلف وتوزيعها على المسلمين في موسم الحج وغيره. 


نشر كل مفيد من المؤلفات العصرية وتوزيعها مجانا. 


شرع كنات الو CGD‏ 


ترحمة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله“ 


هو العام الجليل» والداعية الشهيرء الزاهد» الورع» الشيخ عبد الرحمن 
ابن ناصر بن عبد الله آل سعدي» من نواصر بني تميم. 

ولد الشيخ عبد الر من في مدينة عنيزة إحدى محافظات منطقة القصيم› 
في اليوم الثاني عشر من شهر حرم من عام سبعة وثلاثمائة وألف من 
اش اة ١‏ 

نشأ الشيخ عبد الرحمن يتيم الأبوين» وقام أخوه بتربيته ورعايته» فنشأ 
ا ك وعفن ا العلنار ادىن لاضن ادا ارا 
عن الدنيا وزخرفهاء مقبلاً على الآخرة» منقطعاً للعبادة والعلم» لا يشارك 
الناس فيما يهتمون به من المناصب والجاه والنفوذ» ناهيك أنه عرض عليه 
القضاء 'فرارا انى أن يتغل ادان كان شديك الأتعياذ ف ابرا ار 
والعبادة» كالإحسان إلى الناس» وإصلاح ذات البين» والتعليم والدعوة 
والنصح» وزيارة المرضىء» والتحبب إلى الناس» وكان باذلاً للعلم ناشرا له 
بل صرف كل أوقاته للتعليم والإفادة» وكان يحرص على إصلاح ذات 


)١(‏ أخذت ترجمة الشيخ رحمه الله من كتاب: الجهود الدعوية والعلمية للشيخ السعدي» 
تاليف الدكتور/ عبد الله الرميان» طبع دار المسلم بالرياض» وانظر أيضا: علماء نجد 
خلال ستة قرون (۲/ 577) ومشاهير علماء نجد وغيرهم (ص”5١)‏ وروضة الناظرين 
(۲۲۰/۱) والأعلام (۳/ 4٠‏ ”7) وعلماء آل سليم (۲/ 540) وأعلام تميم (ص75060). 
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البين» وهو المرجع في عقود الأنكحة وتحرير الوثائق خدمة لوجه الله. 
وكانت أخلاقه ارق من النسيم» وأعذب من السلسبيل» لا يعاتب ولا 
يؤاخذ» يتودد إلى البعيد والقريب» ويحيا بالطلاقة» ويعاشر بالحسنى» يبذل 
للفقير والصغير طاقته ووسعه» ويساعد ماله وجاهه وعلمه ورأيه 
ومشورته ونصحه بلسان صادق» وقلب خالص وسر مكتوم. 

من أعماله رحمه الله: 

.ه١١١۹ ساهم في تأسيس مكتبة عنيزة العلمية عام‎ -١ 

أذ كول الإناث والقطانه ان جاعم الك سوق كن رسفن عاد 
١ه‏ 

م١۳۷۳ وأشرف على المعهد العلمي في عنيزة بعد افتتاحه عام‎ ٣ 
Es 

٤‏ قام الشيخ ببناء الجامع على مرحلتين حتى أتم بناءه» وذلك بجمع 
التترعات لذلك. 

٥‏ كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله مرجع بلده وعمدتها في جميع 
شؤونهاء فهو المدرس والواعظ والخطيب وإمام الجامع وكاتب الوثائق 
ومحرر الأوقاف والوصاياء وعاقد الأنكحة ومفتي البلادء حسبة لوجه الله 
ان 


فقد ترك مكتبة عامرة زاخرة بأصناف العلوم والمعارف» ساهم بها في 


كر التوضيك والفقه ويك كر من مسال الد ودع إل ريه بان 
ag mga‏ فيكم نين اتناف المليدة و القيطة كن 


١‏ -تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. 

۲ -القواعد الحسان لتفسير القرآن. 

-القول السديد في مقاصد التوحيد. وهو كتابنا هذا الذي تشرفت 

5 -فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. 

ه -بهجة قلوب الأبرار. 

٦‏ -توضيح الكافية الشافية» شرح نونية ابن القيم. 

۷-الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 

۸ -تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. 

4 -القواعد والأصول الجامعة. 

٠‏ - الفتاوى السعدية» وغيرها كثير قد تجاوزت ثلاثين مؤلفا. 

تتلمذ على يديه وتلقى عنه العلوم كثير من طلبة العلم» فأقبلوا عليه 
ينهلون من بحر علمه الفياض» وكان أشهرهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين وفضيلة الشيخ علي الحمد الصالحي وفضيلة الشيخ عبد العزيز 
السلمان وفضيلة الشيخ عبد الله البسام وغيرهم كثير رحم الله الجميع. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متحدثا عن شيخه عبد الرحمن 
السعدي رحمه الله: ثم لما كبرنا بدأنا في القراءة على شيخنا عبد الرحمن بن 
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ناصر السعدي في قطر الندى وبل الصدى في النحو لابن هشام» وني زاد 
المستقنع في اختصار المقنع» وفي العقيدة الواسطية وفي المنتقى وكتب أخرى. 

وقال أيضا: «نعم المنهج الذي كان يسلكه الشيخ عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله ليس له نظير في وقته» إذ كانت عادة الناس فيما سبق أن الطالب 
يقرأ الكتاب فيعلق عليه الشيخ بما يشاء الله» أما شيخنا فقد كان يشرح 
الكتاب» ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثيراً... 
ومسلكه مع تلاميذه مسلك الأب المربى هم بمقاله وفعاله... وله منهج فذ 
مازلنا ننتفع به حتى الآآن...». 

وقال رحمه الله: «تأثرت به كثيراً في طريقة التدريس» وعرض العلم 
وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك تأثرت به من ناحية الأخلاق» لأن 
الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلةء 
وكان على قدرة في العلم والعبادة يمازح الصغير ويضحك إلى الكبير» وهو 
دنا شاء اله من اسن من رايت الاق 

وقال أنضا: «إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه 
وأخلاقه» حيث كان يعامل كلا من الصغير والكبير بحسب ما يليق يحاله» 
ويتفقد الفقراء» فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه» وكان صبوراً على ما 
يلم به من أذى الناس. وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة» حيث 
يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفا». 


مرضه ووفاته : ش 
أصيب بضغط الدم وتصلب الشرايين عام ۳ه وعولج ونصح 


برع ا CM‏ 


بالراحة وقلة التفكير» لكنه رجع إلى بلاده وعاود التدريس والإفتاء. 

وني عام ١7175‏ من يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر جمادى 
الآخرة أصيب بإغماء بعد أن ألقى درسه المعتاد. وصلى بالجماعة صلاة 
العشاء» فنقل إلى المنزل» فوافته منيته فجر يوم الخميس الثالث والعشرين 
من شهر جمادى الآخرة» وصلي عليه بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم في 
الجامع الكبير بعنيزة» ودفن في مقابر الشهوانية بشمالي عنيزة» فرحمه الله 
تعالى رحمة واسعة. 


كتاب التوحيد 


تأليف 
شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب 


ت: 7١٠١ه‏ رحمه الله 


وكتاب القول السديد 
فى مقاصد التوحيد 
تاليف 
العلامة : عبد الرحمن السعدي 
ت: 5/ااه رحمه الله 
صبري بن سلامة شاهين 


اك كات التويقد ف 


4(9 م ۳2 ا 


e جه‎ 


مقدمة 

بقلم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» وهي تشتمل 
على صفوة عقيدة آهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة. 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي باشب أذ لذ زله زله الله وعدي له مريك له راه ان سيدا 
عبده ورسوله. 

أما بعد: فقد سبق أن كتبنا تعليقا لطيفاً في موضوعات كتاب التوحيد 
لشيخ الإسلام (محمد بن عبد الوهاب) قدس الله روحه» فحصل فيه نفع 
ومعونة للمشتغلين» ومساعدة للمعلمين» لما فيه من التفصيلات النافعة مع 
الوضوح التام. وطبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه. 
ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة طبعه ونشره» وني هذه المرة بدا لي أن 
أقدم أمام ذلك مقدمة مختصرة» تحتوى على مجملات عقائد أهل السنة» في 
الأصول وتوابعهاء فأقول مستعيناً بالله. 

وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره. فيشهدون أن الله هو الرب الإله المعبود, المتفرد بكل كمال 
فيعبدونه وحده» مخلصين له الدين. فيقولون: إن الله هو الخالق البارىء 
المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع الأمور. 
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وإنه المألوه المعبود الموحد المقصود. وأنه الأول الذي ليس قبله شيءء» 
الآخر الذي ليس بعده شيءء» الظاهر الذي ليس فوقه شيءء» الباطن الذي 
ليس دونه شيء. 

وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار: علو الذات» وعلو القدر» وعلو 
القهر. وأنه على العرش استوىء استواءً يليق بعظمته وجلاله» ومع علوه 
المطلق وفوقيته» فعلمه محيط بالظواهر والبواطن والعالم العلوي والسفلى؛ 
وهو مع العباد بعلمه» يعلم جنيع أحوالهم» وهو القريب امجيب. 

وأنه الغني بذاته عن جميع خلوقاته» والكل إليه مفتقرون في إيجادهم 
وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات؛ ولا غنى لأحد عنه طرفة عين» 
وهو الرءوف الرحيم» الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع 
نقمة إلا من الله» فهو الجالب للنعم» الدافع للنقم. 

ومن رحمته أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء يستعرض حاجات 
العباد حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من 
ذا الذي يدعوني فاستجيب لهء من ذا الذي يسألني فاعطيه» من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له» حتى يطلع الفجر. فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما 
يريد» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ويعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره» فما 
خلق شيئًا عبئء ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم. 

وأنه التواب العفو الغفورء يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات؛ 
ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين. 


شرح كتاب التوحيد CD‏ 


وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويزيد الشاكرين من فضله. 

ويصفونه بما وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله كك من الصفات 
الذاتية: كالحياة الكاملة» والسمع والبصر» وكمال القدرة والعظمة 
والكبرياء» والمجد والجلال والحمال» والحمد المطلق. 

ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته: كال رحمة والرضا والسخطء 
والكلام» وأنه يتكلم با يشاء كيف يشاءء وكلماته لا تنفد ولا تبيد. 

وإن القرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأء وإليه يعود. وأنه لم يزل ولا 
يزالُ موصوفا بأنه يفعل ما یرید ويتكلم با شاءء ويحكم على عباده 
بأحكامه القدريةء وأحكامه الشرعية» وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك؛ 
ومن سواه ملوك محكوم علیه» فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. 

ويؤمنون با جاء به الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ربهم 
تعالى عياناً جهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبرٌ النعيم واللذة. 

وأن من مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلدٌ في نار جهنم بدا 
وأن أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل هم مكفرٌ لذنوبهم 
ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحدّ في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيان إلا خرج منها. 

وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالحاء وأعمال الجوارح وأقوال 
اللسان» فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقاء الذي استحق 
الثواب وسلم من العقاب» ومن انتقص منها شيئاً نقص من إيانه بقدر ذلك. 
ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير» وينقصّ بالمعصية والشر. 
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ومن أصوهم السعي والجد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع 
الاستعانة بالله. فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعيئون بالله. 

وكذلك يُحققون الإخلاص لله في جيع حركاتهم» ويتبعون رسول الله ني 
الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين أتباع طريقهم. 

ويشهدون أن محمداً عبده ورسوله» أرسله الله بالهدى ودين الحق 
لير غل الدين کله راه اول ا لن ن اسي اوه ضام الب 
أرسلّ إلى الإنس والجن بشيراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
أرسله بعتلا الدين وصلاح الدنياء وليقوم الخلق بعبادة الله» ويستعينوا 
برزقه على ذلك. 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيان 
فيعظمونه ويحبونه» ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم» ويتبعونه في 
أصول دينهم وفروعه. 

ويقدمون قولة وهديه على قول كل أحلٍ وهديه. 

ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصائص والكمالات ما لم 
يجمعه لأحد» فهو أعلى الخلق مقاما وأعظمهم جاهاء وأكملهم في كل 
فضيلة» لم يبق خير إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرهم منه. 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله» وکل رسول أرسله اللّهء لا 
يفرقون بين أحد من رسله. 

ويؤمنون بالقدر كله» وأن جميع أعمال العباد: خيرها وشرها قد أحاط بها 
علم الله وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت بها حکمته» حيث 


جرع كان اوا 


خلق للعباد قدرة وإرادة» تقع بها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم, لم يجبرهم 
على شيءٍ منها بل مختارين لهاء وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدله وحكمته. 

ومن أصول آهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله. 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على ما 
توجبه الشريعة» ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران 
والمماليك والمعاملين» ومن له حق» وبالإحسان إلى الخلق أجمعين. ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وينهون عن مساوىء الأخلاق وأرذها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيماناً ويقيناء أحسنهم أعمالاً وأخلاقاً. 
وأصدقهم أقوالاء وأهداهم إلى كل خير وفضيلة. وأبعدهم من كل رذيلة. 

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين» على ما جاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها 
مداوالا رو عن مد افا واا 

ويرون الجهاد في سبيل الله ماضياً مع البر والفاجرء وأنه ذروة سنام 
الدين. جهاد العلم والحجة. وجهاد السلاح. وأنه فرضُْ على كل مسلم أن 
يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع. 

ومن أصوهم الحث على جمع كلمة المسلمين. والسعي في تقريب 
قلوبهم وتأليفها. والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل 
وسيلة توصل إلى هذا. 

ومن أصوم النهي عن أذيةٍ الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
وجميع حقوقهم» والأمرٌ بالعدل رالشات في جميع المعاملات. والندب إلى 
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اللإحسان والفضل فيها. 

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد ب وأفضلهم أصحاب رسول الله 
كله خصوصاً الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لمم بالجنة» وأهل بدر» وبيعة 
الرضوان» والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فيحبون الصحابة 
ويدينون لله بذلك. وينشرون محاسنهم» ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. 

ويدينون لله باحترام العلماء المداة وأئمة العدل» ومن لمم المقامات 
العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من 
الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» وأن يثبتهم على دين 
نبيهم إلى الممات. 


هذه الأصول الكلية بها يؤمنون» وها يعتقدون» وإليها يدعون. 


شرح كتاب التوخيد CM‏ 


كناب التوحيد 


دع و 
ا“ 


وقول الله تعالى: وما حَلَفَت لَلْنَّ والإنى إلا يعدو [الذاريات:603). 


5 . د ت ل ۶ مر 2335 5 ر رمح مها وم و زفق 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في طريق ال هجرتين (ص۲۳۹): فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة 
من خلقه هي عبادته الت أصلها كمال محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب أن يعبد يحب أن 
يحمد ويثنى عليه» ويذكر بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى» كما قال الى يك في الحديث 
الصحيح: «لا أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه» وفي المسند 
من حديث الأسود بن سريع أنه قال: يا رسول الله إني مدت ربي بمحامدء فقال: «إن 
ربك يحب الحمد»؛ فهو يحب نفسه؛ ومن أجل ذلك يشي على نفسه ويحمد نفسه ويقدس 
نفسه» ويحب من يحبه ويحمده ويثني عليه. 
وقال أيضاً رحمه الله في طريق الهجرتين (ص10): فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس 
لحاجة منه إليهم؛ ولا ليربح عليهم» لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوه» فيربحوا هم 
عليه كل الأرباح» كقوله: إن آَحَسَنتّرَ نر لأنشيك € [الإسراء: ۷]» لون عي 
ملحا فِِأَنفْسم مدد ل © [الروم: 44]. 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 54): والطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله» أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تاملتها وتأملت أحوال الناس معهاء 
رأيت أكثرهم [عدلوا] عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرتسول وق الاك إل الطاعوعه وطق طعت راب وشولة إل طاعة الطاغرت 
ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ومن 
تبعهم ‏ ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد. 


DD‏ القول السديدا في مقاصد التوحيد 


[النحل: 1]. وقوله: چ وقی رك ألا تعب إل اه يلون إخستًا إِمَا 
يد غك الد ادها أذ يمنا فد تقل فضا أف ولا ر شما ول ليما 
ل حكرِيما ل ايض لَهُمَا جاح لدل من الک E‏ تهنا 5 ركان 
صغيرا لی 9( [الإسراء: ۲۳- 58] الآية. وقوله: #9 واغبدوا الله ولا نشركوأ پو 


سا4" الآية [النساء: 5]. وقوله: فل تصالوًا آنل ما حرم ربس 


I: لے‎ 


کڪ م آل د 
قن ار عر ریا ف من اراد أَنّْ نر إل َس حكر بل اي 
عَلَيها حَاعَهُ قَلْيقرَا قول تا ى: ٠‏ فن تالا تل ما حرم بم ء4 
إلى قوله تعالى: #وَأنَّ ذا رى ةيما تَأتََعُوةٌ ولا تَتبَعْوا ليما ألشبًر4” الآية 
[الأنعام: ١‏ ١-"مه١].‏ 
وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ رَدِيف التي ية على حمار» 
قال لي : «يَ ا آنذري ما حى الله عَلَ الْعبَاد؟ و وما ڪر حَقٌ العباد على اللّه؟) 


و 8ھ 


قلتٌ: الله ور رَسُولَهُ أَعْلّم. قَالَ: «حقٌ الله عَلَ الماد أَنْ يَْبدُوه ولا يُشركوا به 


بو كيجا * الآيات [الأنعام: ٠١۱‏ -161]. 


)١(‏ عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني 
عن النار. فقال: «لقد سألتنى عن عظيم؛ وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله 
ولا تشرك به شيثاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت. ٠......‏ 
الخ الحديث. أخرجه الترمذي (رقم 5 وابن ماجه (رقم ۳۹۷۳) وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم 0175). 

(۲) تفرد به الترمذي (رقم ۰ وقال: هذا حديث حسن غريب. بينما ضعف إسناده 


الألباني في ضعيف سنن الترمذي. 


شرح كتاب التوحيد 


ےم ص ەو 


قيا وحن الاو عل الله أن لا بط ڏبَ من لام شرك به سيا قُلْتُ: يَا وَسُولَ 
اله لاد بسر النّاس ؟ قَالَ: لا تبش هُمْ فبتَكِلُوا أحر جاه في الصحيحين”". 


كتاب التوحيد 

هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. 

ولهذا استغنى بها عن الخطبة» أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإهية 
والعادة باكر E pg LEA gE‏ وام هونا يل 
وأسبابه» وثمراته» ومقتضياته؛ وما يزداد به ويقويه» أو يضعفه ويوهيه؛ وما به 
يتم أو يكمل. 

اعلم أن التوحيد المطلق: العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات 
الكمال» والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال. وإفراده وحده 
EL‏ 


.)۳۲ أخرجه البخاري (رقم ۱۲۸) ومسلم (رقم‎ )١( 

(۲)إن توحيد الله وعبادته وحده بلا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة سنامهاء والحد 
الفاصل بين الإيمان والكفرء والإسلام والشرك وهو القدر المنجي من الخلود في النار في 
الآخرة» والعاصم للدم والمال والذرية في الدنيا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)٠٤٥/١(‏ وهذاالأصل 
وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناغيره وبه 
أرسل الرسل وأنزل الكتبء كما قال تعالى: وکل من سلتا ِن بلك من وآ علا 
مِن دون أَلبَمَْنِ َالِهَهُ ب )) [الزحرف: 5:] وقال تعالى: #وَمَاً أَرسَلَا من 
نلك من سول للا نيح إل آم ل لله إل آنا مَاعْبدُون ل6 [الأنبياء: ]۲١‏ وقال 


تعالى: ولد بمَقَمَافى كل أَمَةٍ رَسُولَا ب أعَمْدُوأ اله وآحْسَنْبُوأ دحوت فُمِنْهُم مَنْ 


€D‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: توحيد الأسماء والصفات: وهو اعتقاد انفراد الرب - جل 
جلاله ‏ بالكمال المطلق من جيع الوجوهء بنعوت العظمة والجلال 
والجمالء التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه» وذلك بإثبات ما 
أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله بل من جميع الأسماء والصفات» 
ومعانيها وأحكامهاء الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل» ولا تحريف ولا تمثيل. ونفي ما 
نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ية من النقائص والعيوب وعن كل ما 
ينافي كماله”". 


سي س ماس 2 ارو 


هَدَى الله ومهم تن حَقَّتٌ عه السلا ¢ [النحل: ]۳١‏ وقد ذكر الله عز وجل عن 
كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأنه قال لقومه: ادوا آله مَا لَك ِن إل عير 4 
[الأعراف: 09]. 

)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح رب البرية بتلخيص الحموية من مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ :)7١ ١9/5(‏ أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ 
بسنة الني ية والعمل بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في 
أسماء الله وصفاته كما يلي: 

١‏ في الإثبات: فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله ية من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

۲ في النفي: فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وه مع 
اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. 


GD E دبع نات‎ 


۳- فيما لم يرد نفيه ولا إثباته ما تنازع الناس فيه: كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك» 
فطريقتهم فيه التوقف في لفظه» فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك وأما معناه 
فيستفصلون عنه» فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه» وإن أريد به حق لا يمتنع على الله 
قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة» وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع: 

فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك 
إلا بالسمع» فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه» والسكوت عما 


وأما السمع فمن ادلته قوله تعالى: ويه السا سی ادعو يبا ودروا ألْدِينَ دوت 


ا 00 


ف آشتہو۔ سَمُجَرَودَ ما كوأ قلود و46 وقوله: ليس كيو ی2 وهو ألمي 
لير بي 4: وقوله: لا َم ما لس لَك يد ِلك 4. 

فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيلء لأنهما من الإلحاد. 
والآية الثانية: دلت على وجوب نفي التمثيل. والآية الثالئة: دلت على وجوب نفي 
التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما ثبت لله من الصفات» فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه» وليس فيها 
نقص بوجه من الوجوه» فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. 

وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب» فجميع صفات 
النقص متنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فال مراد به انتفاء تلك 
الصفة المنفية وإثبات كمال ضدهاء وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون 
متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليهاء فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً كما 
في قول الشاعر: 


قبيلته لا يغدرون بذمة ولايظلمون الناس حبة خردل 


GD‏ القول السديدني مقاصد التوحيد 


الثاني: توحيد الربوبية: بان يعتقد العبدُ أن الله هو الرب المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبير» الذي ربّى جميع الخلق بالنعم» وربى خواص خلقه ‏ وهم 
الأنبياء وأتباعهم ‏ بالعقائد الصحيحة»ء والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعةء 
والأعمال الصالحة» وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
هي : a‏ 
لستعاذة الداري ”1 . 


الثالث: توحيد الإهيةء ويقال له: توحيد العبادة: وهو ا 
دو #0 لو #0 ٠‏ هو 


وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين 
هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثببوت كمال 
ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياءء فالمراد نفي اللغوب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوة» وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه. والله أعلم. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(۲/ 1۷): الأصل الأول: توحيد الربوبية» وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله 
كك ولا أدخلهم في الإسلام» وقاتلهم رسول الله يك واستحل دماءهم وأموالهم» وهو 
توحيد الله بفعله. والدليل عليه قوله تعالى: #قُلَ من يررقم ون اسما وَالْأرضٍ ام 
يلك لسع وَالْابمكرٌ ومن مج الحم ون الْمِيتِ وَج المت ت الي ومن يدب آلا 
یوو مه نَل فاد نو ل46 [يونس: ]۳١‏ ف لْمَنِ الأزش ون فيا إن 
ورب المسزش ای لو ولوت ا فل أقلا تفوت ل فل سن يد مَلْوتُ 
ڪل کيو وهر شي ولا يجا ايه إن کشم تمو لوي سويت بي فل مان 
مسحرويت لرا [المؤمنون: ]۸٩ - ۸٤‏ والآيات على هذا كثيرة من أن تحصرء وأشهر من 


أن تذكر. 


شرح كتاب التوحيد | GD‏ 


والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده» وهذا الأخير يستلزم القسمين 
الأولين ويتضمنهماء لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال 
وجميع أوصاف الربوبية والعظمة»ء فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف 
العظمة والجلال» ولا أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال» فتوحده 
تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد 
سوا 
ومقصود دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. 
فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق 
الخلق لعبادته والإخلاص له» وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. ٠‏ 
فجميع الكتب السماوية» وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد» ونهوا 
عن ضده من الشرك والتنديد» وخصوصاً محمد بي وهذا القرآن الكريم» 
فإنه أمر به» وفرضه» وقرّره أعظم تقريرء وبيئّه أعظم بيان» وأخبر أنه لا نجاة 
ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد» وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية 
والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. 
فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد. وهو أعظم أوامر الدين؛ 
واضل الأضؤك كلهاء وامناس اعمال 


)١(‏ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(؟/388-717): والأصل الثاني: وهو توحيد الألوهية» فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم 


CED‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الدهر وحديثه» وهو توحيد الله بأفعال العباد: كالدعاء والرجاء والخوف والخشية 
والاستعانة والاستعاذة والحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة 5 وا مخشوع والتذلل 
والتعظيم» فدليل الدعاء قوله تعالى: وبال رڪم أدغون اس رت 25 € [غافر: 
NS‏ من القرآن. 

وأصل العبادة: تجريد الإخلاص لله تعالى وحده» وتجريد المتابعة للرسول كل قال 
تعالى: وان آلْسَسَدِدَ لله قلا تدعُوأ مع أل ادا [الجن: ۱۸] وقوله تعالى: ظقمَاِيُوا باو 


سوہ التي آلأيّ الى بیت باو وَصَكَلِمَيهء وَأَنَيِعُوهُ لمڪم ته ڏو 
[الأعراف: E‏ رسكا من قلت من رسو إل وى اله تم لآ لله رلا آنأ 8 


E 


رمة > ت 


عدون ن لون € [الأنبياء: ]١6‏ وقوله تعالى: #لم دعو َي وألْذين يدعونٌ من دونه لا 
ال ا يده 4 إلى قوله: وما دعله الْكَفينَ إلا فى صلل [الرعد:4١]‏ وقوله: 
وکن يأك الله هو الْحَقُ وت ما غوت من دونه هو الط الآية [الحج: 
و ال حي ادك ازول وو ونا وما ېنک عَنْهُ انوا ¢ [الحشر:۷] 
وقوله تعالى: فل إن اک کے 3 کن نی اله می کار اوا : واه عمو 
ت € 4 [آل E‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة 
الشيخ (775-777/5): وأما توحيد الألوهية: فهو إفراد الله تعالى بالعبادة» بأن يعبد 
وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو : ادر امح ازا لتر 
قمر أو غير ذلك» کائناً من كان. ا ## وأعبدواأ آله ولا دشر 
يما © [النساء: 0175 وقوله: وما رسلا من مَل من رَسُولٍ إل 2 ح لله َنم 
له لہ آنأ عدون ل [الأنبياء: 76]» وقوله: اول کھگ لک وود ل إل إل هو 
ال ا 5 [لبقرة: .]١7“‏ وقوله: «سّهد اه آَم ل إله إلا هو والمكيكة 


ووأ لل كبا يلسع ا إل إلا هو المد الححكيم ل 4 [آل عمران: 1۸]» 


شرح كتاب التوحيد 


الأولى: الحَكْمَةٌ في حَلْقٍ الجن والإنْس. 


»© 2 سمه 2 .0 و 2 7 ر ٠‏ 
الثانية: أن العبادة هى التو حيد؛ لأن الخصومَة فيه" . 


A ^ 


وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله بء كما قال الله تعالى 
عنهم: تیم کارا لدا یک م لآ إل إلا أله یکرو لو بقلو أبن لارا ايتا 
باعي نون 4 [الصافات ۳٢‏ 5) وقال تعالى: ورا أن جام مد منم وَالَ 
کیو لدا سجر كَذَّاُ لک آل اة إلا وتا إن عدا لوه عاب فنا الق آنا 
چ ن نشوا سیوا ع الھیکر لی ها ىء رد € [ص 5-4]. ومن اجل 
إنكارهم إياه قاتلهم الني َي واستباح دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم بإذن 
اله تعالى وأمره» ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية خرجا لم عن الشرك ولا عاصما 
لدمائهم وآمواهم. 
وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال 
الله تعالى: قن کان بی لم ريو يعمل عملا صیکا ولا شرك رادو نيد اسا و » 
[الكهف: ]١١١‏ فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد» ومن عبده وعبد غيره 
فهو مشرك غير موحد. ومن عبده بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد» حيث جعل 
لله تعال شريكا في القشريم: 

(١)إذ‏ لا تصح جميع الطاعات ولا تقبل جميع الأعمال إلا بعد صحة التوحيد وقبوله» وقد ثبت في 
صحيح مسلم (رقم )۳١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله با «الإيمان بضع 
وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق؛ والحياء شعبة من الإبمان» والحديث أخرجه البخاري مختصراً (رقم 8). 
قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم :)٤/۲(‏ وقد نبه ية على أن أفضلها 
التوحيد المتعين على كل أحدء والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. 


ك4 القول السديدفي مقاصد التوحيد 


الثالثة: اَن مَنْ لَيَأتِ بو ل يَعْيْدِ الله؛ فيه معنى قولِه: ‏ وآ أ عيدو 

مآ عبد [الكافرون: ١ .[o‏ 

الرابعة: الحِكْمَةٌ في إرْسَالٍ الرْسل. 

الخامسة: أ الوصَالَةَ عَكَتْ كل أَمّة. 

السادسة: اَن دِينَ الأنبياءِ وَاحِدٌ 0 | 

السابعة: السا الكبيرةٌ: أن ع الله لا صل إلا بالكُفر بالطَاعُوتِ؛ قَفِيه 
مَعْنَى قَوْلِهِ تَحَالَ: ¥ ممن يَكْمُّرٌ بالطغوتِ © [البقرة: 65؟], ' 


اليل 


الثامنة : أن اطَأُوتَ عام ني کل اعُد من دُون اله 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «أنا أولى الناس بعي بعيسى أبن مريم 
في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة ة لعلأت» أمهاتهم شتی ودينهم واحدا. 
أخرجه البخاري (رقم )۳٤٤۳‏ ومسلم (رقم 5750). ش 
قال الحافظ في الفتح (5/ 584): والعّلأت بفتح المهملة: الضرائر» وأضله أن من تزوج 
امرأة ثم تزوج أخرى كانه عل منهاء والعلل: الشرب بعد الشرب. وأولاد العلات: 
الإخوة من الأب» وأمهاتهم شتى... ومعنى الحديث: أن أصل دينهم واحد» وهو 
التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع. 
وجاء في حاشية صحيح مسلم (۲/ ۱۸۳۷) قال جمهور العلماء E‏ صل 
إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيند» وأصا فروع الشرائع 
فوقع فيها الاختلاف. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (8/ :)٠٠١‏ واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من 
كان يعبد من دون الله سواء كان صنما أو شيطاناً جنيًا أو آدميّاء فيدخل فيه الساحر 
والكاهن, والله أعلم. 
وقال ابن القيم في ختصر الصواعق (۲/ 07”): والطاغوت اسم لكبل:ما تعدى حده 


فت كاد ا GD‏ 


ب ا َر 2 5 رم م To‏ 
التاسعة: عِظَمُ شا أَنِ تَلاَثِ الآياتٍ الْحْكَاتِ في سورَة الأنعَام عِنْدَ اسلف 


وَفِيهًا عَشْرْ مَسَائْلَ» ولاهَا النَّهْىُ عَنِ الشَّرْكِ”". 
العاشرة: الآياثٌ اكات في سورة الإسْرَاءِ» وفيها اني عَشْرَةَ مسأل بَا الله 
بقَوْلهِ: للا مَل مع الله 


م ل مره 


- مه aS‏ 0 مت عر 
إلنها ماخر فَمَعِدَ مَذَُمُومًا عندو ه٠‏ [الجراء: 18] وحتمها 


َ رر سر ٠.‏ ساس صر سخ و 


بقَوْلهِ: ولا عل مع أله ھا ءاخر متلق في جه ملوما مذ حورا [الإسراء: ۳۹]. 


سم 


ت 


وتجاوز طوره. 
وقال الفيروزآبادي في القاموس (ص1707): والطاغوت: اللات والعزى والكاهن 
والشيطان وكل راس ضلال» والأصنام» وكل ما عبد من دون الله» ومردة أهل الكتاب. 

(1) إن الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به سبحانه هو الركن الأول 
والأعظم من أركان ديننا العظيم» فمن لم يات بهذا الركن ويحقق هذا الشرط فليس 
بمسلم» وقد بين رسول الله يك هذا الأمرء وجلى هذه الحقيقة بقوله الفصل الذي ليس 
بالهزل؛ فيُهدم به بنيان قوم جعلوا الإسلام قولاً والإيمان إرثا وانتساباً وإن فعلوا ما 
يناقض هذا الدين ويهدم هذه الملة» فقال ية «بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد 
الله...» وقي رواية: «على أن يعبد الله ويكفر بما دونه...) أخرجه مسلم (رقم .)١5‏ وفي 
رواية: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
الله» أخرجه مسلم (رقم ۲۳). 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين :)508/١(‏ وبالجملة فأساس الشرك 
وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الذم والخذلان؛ كما قال تعالى: لا 
حل مح أ إكنها ءاخر فدقعد مذموما دوا لو 4 مذموماً لا حامد لك لمحذولاً لا 
تأصر لق افد رة قى »الاس يور ا و الى قير اط وفك بكرن 
مدر ما متصيورا: كالدى فهر وتشلط عليه باطل :وقد بكرن عجردا مورا :الذي 
تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله أردأ الأقسام الأربعة» لا حمود ولا منصور. 


GD‏ القول السديدني مقاصد التوحيد 


الحادية عشرة: آيَةُ سُورَة النّساءِ التي تُسَمَّى آية المُقُوقٍ العَشْرَةٍ بَدَأَهَا الله 
عا بِقَوْله: « © وَأعمذُوا لله رک نرکا یو عا 4 [النساء: <]. 

الثانية عشرة: التنبيه عل وَصِية رَسُولٍ الله ككل عند مَوْتو؟". 

الثالثة عشرة: مَعْرة قَهَ حى الله عَلَيْنا. 


الرابعة عشرة : مَعْرقَةُ حى العا عَلَيْه إا ادوا حقه 
الخاسة غشرة: أن هذ امنا لا رفيا أك الصا ": 


(١)المشروع‏ قبل الموت أن يوصي المسلم أهله وذوي رحمه بتقوى الله وعبادته وطاعته» فهذا 
هو نهج الأنبياء والمصلحينء فقال تعالى: اوی ,بآ رهم بيه وَيَعْفُوبُ يبن إِنَّ آله 
قط لک ألدَنَ دلا مون إل وأشر منيئة © آم كخم شد عع بب 
لْمَوْتُ إدْ قَالَ لِبَنِيه ما جدود مِنْ بى الوا بد إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَامآبك ابعر 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ للها وَبِحِدًا ون لم م يمون 39> [البقرة: 2177 .]١‏ وقال 
سبحانه: گیب یکم إا حَصَرٌ اکم الْمَوْتٌ إن رك حا ألْوْصِيّةٌ ودين وَالْأؤْيِينَ 
روي حَقًا عل الْمنَقِيتَ © © [البقرة: .. وقال رسول الله يَِ: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أخرجه البخاري 
(رقم ۲۷۳۸) ومسلم (رقم .)١755717/‏ 

(1) لا غَرْوَ إذا لم يعلم المسلم أمرأً أن يقول: الله أعلم. ولا يدفعه الخجل أو خوف مذمة 
الجهل أن يقتحم هذا المرتقى الصعب» فيفتي بغير علم أو يتقوّل على الله مالم يقله. فهذا 
معاذ بن جبل إمام العلماء سل فقال: الله ورسوله أعلم. فلم ينقص قدره أو قل شأنه. 
رضي الله عنه. 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين .)٤٤ /١(‏ والمقصود أن الله سبحانه حرم القول بلا 
علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه» والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه» فإن 
لم يكن خبره مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم. 


تع كان الوجد 


السادسة عشرة: جْوَارُ كِنّانِ العِلّم لاص 


)١(‏ قال جمال الدين القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث (ص١١١-7١٠)‏ «بيان الثمرات 
المجتناة من شجرة الحديث الصحيح المباركة» الثمرة التاسعة: ما كل حديث صحيح 
ُحدث به العامة» والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
كنت ردف الي بیو على حمار» فقال: «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما 
حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» قلت: يا 
رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا». 
وفي رواية هما عن أنس؛ أن الني ية قال لمعاذ» وهو ردفه: «ما من أحد يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه» إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا» فاح ها معاة غدل مره تائما: وروی 
البخاري تعليقاً عن علي - رضي الله عنه ‏ #حدثوا الناس جا يعرفون: أتحبون أن يكذب 
لله ورسوله. ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدث قوم حديئاً لا تبلغه عقوهم إلا 
كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: وممن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي 
ظاهرها الخروج على الأمير» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» 
ومن قبلهم أبو هريرة كما روي عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع في الفتن» ونحوه عن 
حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العْرّنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى 
ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب» انتهى. ولما كان النهي للمصلحة لا للتحريم أخبر به معاذ لعموم 
الآية بالتبليغ. قال بعضهم: النهي في قوله بي "لا تبشرهم» مخصوص ببعض الناس» وبه 
احتج البخاري على أن للعالم أن بخص بالعلم قوماً دون قوم» كراهة أن لا يفهمواء وقد 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام» 
وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى. وأين هؤلاء من إذا بشروا زادوا جذًا 
في العبادة؟! وقد قيل للني ي : أتقوم الليل وقد غفر الله لك؟! فقال يَِِ: «أفلا أكون 
عبداً شكورا»؟. 

وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (۲/ :)١5-١7‏ ومن ذلك التحدث مع العوام بجا لا 
تفهمه ولا تعقل معناه» فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعهاء فسامعها إما أن يفهمها 
على غير وجهها ‏ وهو الغالب ‏ وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل 
بالباطل. وإما لا يفهم منها شيئاء وهو أسلم» ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من 
الصون» بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله. 

ثم قال رحمه الله تعالى: وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في 
علمك حقاء كما أن عليك في مالك حقًا؛ لا تحدث بالعلم غير أهله فتُجهّلء ولا تمنع 
العلم أهله فتأثم» ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك, ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء فيمقتوك. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم» وبسطوه بسطا شافياء والحمد 
لله. وإنما نبهنا عليه لأن كثيراً من لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه» فيحدث الناس بما لا 
تبلغه عقوهم» وهو على خلاف الشرع» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

ولا أخبر أبو هريرة عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بحديث: «من شهد أن لا إله إلا الله مستيقناً 
به قلبه دخل الجنة» فقام عمر» وضرب بيده بين ثديي أبي هريرة حتى أسقطه. وقال: 
ارجع يا أبا هريرة. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله» وأخبره با فعل عمر. فقال الرسول 
ية: «ما حملك على ما فعلت؟» قال عمر: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون. قال الرسول ية «دخلهم». 

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (۱/ :)551١- ۲٤٠١‏ فيه جواز إمساك 
بعض العلوم التى لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. 

وجاء أيضاً في حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قول الني اة : اما من عبد يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرّم الله عليه الئار» فقال معاذ: يا رسول 


شرح كتاب التوحيد 


السابعة عشرة: اسْتِحْبِابُ يِشَارَةٍ الْسلم با سره 
الثامنة عشرة: الحوف من الاتّكَالٍ عَلَ سعَة رة اه“. 


الله أفلا أخبر الناس فیستبشروا؟! قال: «إذا يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. 
قال ابن الصلاح رحه الله: منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة 
له ولا علم» فيغترٌ ويتكل» وأخبر به يه على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال 
من أهل المعرفة» فإنه أخبر به معاذّاء فسلك معاذ هذا المسلك» فأخبر به الخاصة من رآه 
أهلاً لذلك. 
وقد ثبت أيضاً عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - وهو يعالج سكرات الموت» أنه 
قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله به لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا 
حديثاً واحداء وسوف أحدثكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». 
قال القاضي عياض رحمه الله: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا 
يحتمله عقل كل واحد, وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد من حدود الشريعة» 
ومثل هذا عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كثير في ترك الحديث با ليس تحته عملء ولا 
تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه. 
لاسيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وُصِفُوا بأوصاف غير مستحسنة» 
وذم آخرين ولعنهم» والله أعلم. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير 
الناس لثلا يتكلوا: أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لثلا يقصر فهمهم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية الله عز وجل - فاما 
من لم يبلغ منزلته» فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر. 
انظر أيضاً: كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي بتحقيقي (ص77-/71) ط دار القاسم. 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله ڇ: «اذهب بنعلي هاتين فمن 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجئة» فكان 
أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله 
يكل بعثني بهما. من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب 
عمر بيده بين ثديي» فخررت لاستي. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله 
كله فاجهشت بكاء وركبني عمر فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله يَك: «مالك يا 
أبا هريرة؟» قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعشتني به» فضرب بين ثدبي ضربة خررت 
لاستي. قال: ارجع. فقال له رسول الله يَكةِ: «يا عمر ما حملك على ما فعلت؟» قال: يا 
رسول الله بابي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: «نعم» قال: فلا تفعل» فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليها. فخلهم يعملون قال رسول الله كيه «فخلهم». أخرجه مسلم (رقم١").‏ 

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (۲۳۸/۱): ال التاق عاتن ا 
العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته الني كَل اعتراضًا عليه 
وردًا لأمره» إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم. فرأى عمر 
رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من 
معجل هذه البشرى» فلما عرضه على الني بيا صرّبه فيه» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أما قول: «الله ورسوله أعلم» هذا كان يقال في حياة رسول الله كَلِِ. أما بعد وفاته فلا 
يجوز مثل هذا القول» بل يقتصر على قول: «الله أعلم» حيث إن رسول الله به لا يعلم 
شيئاً بعد موته. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب الني بلا 
فقال: «... ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول: يا رب أصحابي. 
فيقال: EES‏ فاقول كما قال العبد الصالح: لوَكُنتٌ عم سيدا ما 
دمت فوم € إلى قوله: < شود ليا © فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» أخرجه البخاري (رقم )4!/4٠‏ ومسلم (رقم .)۲۸٠۰‏ 


شرح كتاب التوحيد 


ل اه بع له 0 
العشرون: جَوَارَ تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعضٍ . 
الحادية والعشرون: تَواصعْهُ يِه ركوب ال جار مَعَ الإزدافي عليه" . 


)١(‏ لقد بوب الإمام البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية 
أن لا يفهموا. وقال علي: حدّثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)۲٠٠ /١(‏ والمراد بقوله: بما يعرفون. أي يفهمون. وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما 
ينكرون. أي يشتبه عليهم فهمه. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج. وفيه دليل على أن 
المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدث قوماً حديثا 
لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. 

(۲) إن التواضع خلق عظيم من أخلاق الني يه وشعبة من شعب هذا الدين» ومنزلة من 
منازل العبودية» فحري بالمسلم أن يتخلق بهذا الخلق» ويتحلى بهذه الحلية» وقد قال 
رسول الله ب : «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» أخرجه مسلم (رقم 1084). 
وقال ی : «وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ولا يبغي 
أحد على آحد» أخرجه مسلم (رقم 54/7856) واختار رسول الله كله أن يكون عبداً 
زرلا على آن يكون ملكا نبا حدما قان له جبريل: «تواضع لربك يا محمد». أخرجه 
أحمد (۲۳۱/۲) وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (رقم )١١10‏ وأبو يعلى (رقم 
6 وابن المبارك في الزهد (رقم )۷١١‏ وسنده صحيح. 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى» والغنى في اليقين» 
والشرف في التواضع: وقالت ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون أفضل 
العبادة: التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لن يبلغ العبد ذرى الإيمان حتى 
يكون التواضع أحب إليه من الشرف. 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثانية والعشرون: جوَاز الإزدافٍ عل الذَابّة. 
الثالثة والعشرون: فل فاد فى ل - رَضىَ الله عنة-. 
الرابعة والعشرون: عِظمْ شأنِ هذه اَسألَةٍ. 


:ا د كد 


وقال رسول الله ب : «انتسب رجلان على عهد موسی» فقال أحدهما: آنا فلان بن فلان» 
حتى عد تسعة» فمن أنت لا أم لك؟ قال: أنا فلان بن فلان ابن الإسلام ‏ فأوحى الله إلى 
موسى: أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المتتسب إلى تسعة في الثار» فأنت عاشرهم في 
النار. وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجلة فأنت ثالثهما في الجنة». أخرجه أحمد 
)۱١۸ /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١717٠‏ | 

)١(‏ لقد تبوأ معاذ بن جبل منزلة عظيمة ومكانة مرموقة بين أصحاب الني ية ورضي الله 
عنهم أجمعين» الأمر الذي جعل رسول الله ب يئنى عليه ويذكره جخيرء فقد قال فيه: 
«معاذ بن جبل أعلم الناس محلال الله وحرامه» أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۲۸/۱)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 08174)» وأخرج أيضاً في الحلية عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لو استخلفت معاذ بن جبل رضي الله عنه فسألني عنه ربي عز.وجل: 
ما ملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك ذل يقول: «إن العلماء إذا حضروا ربهم عز 
وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بججر» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
0١‏ © وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل رضي الله تعالی عنه كان أمة 
قانتاً لله حنيفاً. فقيل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً. فقال: ما نسيت» هل تدري ما 
الأمة؟ وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الخير» والقانت المطيع لله 
ولارز رل وكان اذ يخ الباس ار ريما له ولرسرله وقان :انشا إلا كنا كيه 
معاذاً بإبراهيم باد انظر: حلية الأولياء (1/ 778 -770). 


شرح كتاب التوحيد 


١د‏ باب 
اه o‏ رر ولاق ام 0 
فضل التوحيد وما يَكَمْر من الذتُوب 


وقول الله تَحَالَ: ألَدِنَ اموا ول يسوا امتهم بلي أوْليِكَ كم لذن وهم 
هدو )4 [الانمام:۸۲] 

عن عبادةً بن الصامِتِ - رضي الله عنه - قال: الل الله لا: (مَنْ 
كيد أن لاًإ لوخد اريك وان مدا ده ورول وان بن 
َد الله وَرَسُولُه وَكَلِمَُْ الَا إلى مَرْيمَ وَرُوِحٌ ون وَا ةح وَالَارَ حل 
ْله الله ٤‏ امه على ما كان مِنَّ العَمَلٍِ)”" أخرجاه. وما في حديث عِنْبانَ: ١فإنَ‏ 
لله حرم عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إل إلا لله غي بذلِكَ وجه اش”. 

عن آي سعيد الثدري - رضي الله عنه -: عن النبيٌ ل قالّ: «قال 
مُوسى: يا رب عَلّمي شَئاً أذْكوكَ وَآَدْهُوكَ به. قَالَ: قُلْ يا مُوسَى: لا إله إلا 
اله قال: يَا رَتُ تک عِبَادِك ولون هذه َال يَأ : يا مُوسَى لَوْ أن السّمواتِ السّبْمَ 


رو 


ەر کے و 00 
وَعاوِرَهُنَ غَبْرِي وَالأَرَضينَ السَبْعَ في كفَق ولا | إلا الله لله في فة مَالت ہن لا 


0 ادم ا 2 ع وك 
الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يی لا شرك أنه بك اليَرِكَ 
FT‏ 7 عو N‏ / 
لد عَظبة 420 أخرجه البخاري (رقم ۹ ومسلم (رقم٤‏ ۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 5706) ومسلم (رقم 777/77) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


إِلَهَ إلا اه رواه ابن حِبَّانَ والحاكمٌ وصَخّحه. وللترمذيٌ وحسّنه عَنْ أنس - 
رضي الله عنه - سمعتٌ رسول الله ب يقولٌ: «قَالَ الله تعالى: يا ابن آم لَوْ 


2 e 
. 7)5 شف‎ - 


باب 


فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
ما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد» وأنه الفرض الأعظم على جميع 
العبيد» ذكر هنا فضله هو وآثاره الحميدة ونتائجه الحميلة» ولیس شىء من 


)١(‏ أخرجه ابو يعلى (رقم ۱۳۹۳) وابن حبان رقم «رقم 775 موارد) والحاكم 
(1/-2055) وأبو نعيم في الحلية (۳۲۸-۳۲۷/۸) والنسائي في عمل اليوم. والليلة 
(رقم 875) والبغوي في شرح السنة (رقم .)١777‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)80/٠١(‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)5١8/١١(‏ 
أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد عن الني بية: «قال موسى: يا رب... » 
وذكر الحديث. 

(۲) أخرجه الترمذي (رقم )٠٤١‏ والدارمي (رقم ۲۷۹۱) وأحمد )١1975/0(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم )٤۳۳۸‏ وفي السلسلة الصحيحة (رقم .)١717‏ وأخرج 
مسلم بلفظ: «يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» ومن تقرب 
مني ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتاني يشي أتيته هرولة. ومن لقيني بقراب الأرض 
خخطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة» أخرجه مسلم (رقم 75141). 


شرح كتاب التوحيد 


الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد» فإن خير الدنيا 
والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. 

فقول المؤلف رحمه اللّه: (وما يكفر من الذنوب) من باب عطف الخاص 
على العام» فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر 
شواهد ذلك في الترجمة. ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا 

EG‏ ُ 5 3 رق 
والآخرة ودفع عقوبتهما . 

ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثال 
حبة خردل'". وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 


)١(‏ ولا أدل على ذلك من حديث الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة وهم في الغار» ولم يخلصهم 
من شدة ما هم فيه إلا توسلهم إلى ربهم بخالص أعمالهم وأفضل قرباتهم» وهي أعمال خالصة 
لله تعالى» مبرأة من الشرك والرياء. قال رسول الله بي «بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطرء 
فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم» فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرّجها عنكم....». 

فطفق كل منهم يتوسل إلى الله بأخلص ما عمل في حياته» ففرج الله عنهم وخرجوا 
يعشون. وهذا الحديث أخرجه البخاري (رقم ۲۳۳۳) ومسلم (رقم .)۲۷٤۳‏ | 
أما تفريج كربات الآخرة ودفع عقوبتها لا يحصل إلا لمن لقي الله لا يشرك به شيئاء وإن 
تعرض لشيء من العقوبة بسبب معاصيه دون الشرك فمآله إلى رحمة الله ودخول الجحنة 
والسلامة من العقوبة وحصوله على الأمن الكامل في دار الخلد ومجاورة الرب سبحانه 
وتعالى» نسأل الله من فضله. 

() فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني ية قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وهل 
النار النارٌء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان. فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياةء ‏ شك مالك 


التول السديد فيبقاصد التوجيد 


ومنها أنه يحصل لصاحبه الحدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. 

ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة 
محمد كه من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه". 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبولها وفي كماللها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلما قوي التوحيد 
والإخلاص لله كملت هذه الأمور وت“ 


فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية». أخرجه 
البخاري (رقم۲۲) ومسلم (رقم .)١187‏ 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله كِْ: «لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألنيى عن هذا الحديث أحد 
اول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي .يوم القيامة. من 
قال: لا إله إلا الله. خالصاً من قلبه أو نفسه». أخرجه البخاري (رقم٩۹).‏ 

(0) إذا قامت الأقوال والأعمال على ساق التوحيد أثمرت وأينعت وآتت أكلها وعادت 
بالخير والبركة على صاحبها في الدنيا والآخرة. أما إذا خالطت الأقوال الأعمال شائبة 
من شرك كدّرت صفوها وسلبتها خيرها وعادت وبالاً ونكالاً على صاحبها في الدنيا 
والآخرة؛ وليس هناك أحسر ولا أخسر على العبد من أن يوافي ربه يوم القيامة بأعمال 
أمثال الجبال خالطها الشرك فيجعلها الله هباء منثورا. 
قال اين القيم تربع اي ارما البوكية صني )»وقد فال تقال ووا إلى جا يوا ي 
عمل فجعلتة اء م نشوا © [الفرقان:۲۳] فهذه هي أعماله التى كانت في الدنيا على غير 
سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباءً منثوراء لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. 
وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة: أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء» 
وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله» وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. 


شرح كتاب التوحيد 


ومن فضائله أنه يسهّل على العبد فعل الخير وترك المنكرات؛ ويسليه عن 
المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات» لما يرجو من 
ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصيء لما يخشى من 
م كنا 

ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان» وزيّنه في 
قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين”". 

ومنها أنه يخْقّف عن العبد المكاره» ويهرّن عليه الآلام. فبحسب تكميل 


)١(‏ فمن بركة الطاعة والحسنة ‏ والتوحيد أفضل الطاعات والحسنات - أن تتلوها طاعات 
وحسنات» كما أن من شؤم السيئة» ولا أشأم من سيئة الكفر والشرك أن تتلوها سيئات 
وموبقات» نسأل الله السلامة والعافية. 

(1) قال الله تعلل: و لَه حب لیک الین تہ ف اریگ كب إل الث الوق 
ليان اوكا هم ادرت ا فاا ين ار رة ا ع 4212 
e‏ 
قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل (ص۷٥):‏ فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين 
هو إلقاء محبته في قلوبهم» وهذا لا يقدر عليه سواه وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإغا 
هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى عبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين 
الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى حبه.وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق 
والعصيان. وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم؛ حيث لم يكلهم إلى أنفسهمء بل تولى هو 
سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده فجاد عليهم به فضلاً منه ونعمة» والله عليم 
بمواقع فضله ومن يصلح له ومن لا يصلح؛ حكيم بجعله في مواضعه. 


»© القول السديد ني مقاصد التوحيد 


العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة 
وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة”". 

رمن أعظم فاه ن ير ابد من رق الخلقن تعلق يهم ووه 
ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي”". 


)١(‏ فها هو رسول الله َة أفضل وأعظم من حقق التوحيد والإيمان يتقبل أقدار الله المؤلمة 
بنفس راضية مرضية مطمئنة. يدخل عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك وعكا شديداء 
فمسه بيده فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكاً شديداً. فقال رسول الله كلهِ: «أجل؛ 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» فقال عبد اللّه: «ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول 
الله يك: «أجل». أخرجه البخاري (رقم 0779) ومسلم (رقم .)۲٥۷۱‏ 

(۲) فها هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يعذبه أمية بن خلف على إسلامه» وهو 
عبد اك طلم يدل لماو ع ا بل کان عر ف شرا على اهرت ماه 
لكي يكفر بدين الله وبمحمد بء ولكنه رضي الله عنه كان يلقي بكلمة التوحيد في 
وجوههم في عزة وإباء: أحد أحد. فلم يستطيعوا أن يذلوه» بل صمد أمامهم حتى أكرمه 
الله بالصديق الذي أعتقه فرضي الله عنهم أجمعين. 

وها هو ربعي بن عامر يدخل على رستم قائد الجيوش الفارسية» وكان على ربعي ثياب 
صفيقة ومعه سيف وترس وفرس قصيرة» فلم يزل راكبها حتى داس بها على طرف 
البساط» ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائدء فأقبل عليه الحراس وقالوا له: ضع 
سلاحك. فقال لهم في عزة وإباء: إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني» فإن 
تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق 
النمارق. فخرق عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 


درع كاب التوعية يلت 


ويكون مع ذلك متالها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا 
ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب 
وتحقق تحققاً كاملاً بالإخلاص التام» فإنه يُصيِّر القليل من عمله كثيرأء وتضاعف 
أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان 
العبد بحيث لا تقابلها السموات والأرض وعمارها من جميع خلق الله كما في 
حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة» وني حديث البطاقة قة التي فيها: لا إله إلا الله 
التي وزنت تسعة وتسعين سجلاً من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر”". 
وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ» لأنه لم يكن في 


أبى قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات 
على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إن الله 
سيخلص رجلاً من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاًء كل سجل مثل مد البصرء يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى» إن لك عندنا 
حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات!! فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفه. 
فطاشت السجلات, وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء». أخرجه الترمذي (رقم 
9) وابن ماجه (رقم )470٠‏ وأحمد (۲۱۳/۲) والحاكم »٦/۱(‏ 014) وصححه 


ووافقه الذهي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 40 .(A*‏ 


قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد”'". 


)١(‏ هذا الذي ينبغي أن يفهم من حديث صاحب البطاقة أنه أتى الله بتوحيد وإخلاص وإن 


تعاظمت ذنوبه لعوارض الضعف البشري بعيداً عن الكفر والشرك والنفاق الأكبر 
المخرج عن الملة» وإلا فإن عبد الله بن أبي ابن سلول سيكون معه مثل هذه البطاقة» لأنه 
كان يقول في الدنيا: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. ولكن شتان بين البطاقتين وشتان بين 
القلبين: قلب مليء بالتوحيد والإخلاص» وقلب منكوس أسود مرباد بالشرك والكفر 
والنفاق. ظن البعض وفهم من هذا الحديث أن مجرد القول فقط يكفي للنجاة من النار 
والفوز بالجنان» وقالوا: إن هذا الرجل لم يلق الله إلا بكلمة التوحيد. وهذا ثمرة فهم 
النصوص مقطعة مجزأة» كل نص على حدة» وضربوا كلام الله وكلام رسوله بعضه 
بعضاء وخالفوا ما عليه سلف هذه الأمة في مسألة الإيمان من أنها قول وعمل. وماذا 
يقال في المنافقين الذين كرهوا ما أنزل الله وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ وماذا يقال فيمن 
يسبون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين ليل نهار» وهم يقولون: لا إله إلا 
الله؟ وماذا يقال في قول أهل السنة: إن الإيمان قول وعمل؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان (ص554): قال الحميدي: 
سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون: الإيمان 
قول. والجهمية يقولون: الإيمان معرفة. وفي رواية أخرى عنه. وهذا كفر]. 

وقال أيضاً رحمه الله في كتاب الإيمان (ص١٤۱)‏ وقال سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان: قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهى بدعة. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)5٠ /١(‏ وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب 
السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأثمة» وروى 
بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء من الأمصارء فما 
رایت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطنب ابن أبي حاتم 


ع كات الوح هله 


ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز 
والشرف› وحصول الهداية» والتيسير لليسرى» وإصلاح الأحوال» والتسديد في 
الأقوال والأفعال. 


واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه 
الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة: 
وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم» أنا الربيع؛ قال: سمعت الشافعي 
يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من 
وجه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص با معصية. 
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة - رضي الله عنهما - عن 
مذاهب أهل السنة. وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار. وما يعتقدان في ذلك؟ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمنا. فكان من 
مذهبهم: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انظر: عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة 
الرازي صل/ا”؛ 78. 
وقال أبو زرعة ‏ رحمه الله تعالى: الإيمان عندنا قول وعمل. يزيد وينقص. ومن قال غير 
ذلك فهو مبتدع مرجئ. المصدر السابق ص .١6١‏ 
فوجب فهم هذا النص وغيره ضمن أطر الشريعة حتى تأخذ النصوص بحجز بعضها 
البعض» فلا تتمزق الشريعة أشلاء متناثرة» كل يأخذ بحظه وما تهواه نفسه» ويكون فينا 
نصيب من قوله تعالى: الدب جَمَلُوا لمران عضن ل € انظر: التوحيد لابن رجب 
الحنبلي (ص٦۸۷-۸)‏ بتحقيقي. ط دار القاسم. 

:)۷۳-۷١ /١( قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في محاضرات في العقيدة والدعوة‎ )١( 
حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #حَتفَاء لَه‎ 


GO‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


2ه 05 
الأولى: سعَة فضل الله. 
الثانية: كَثرَة ثواب التو جيل عِنْدَ الله. 
: 1 ٍ 
الثالثة: تَكْفِيرُه مَحَ ذلك للذَّنُوب. 
ا <“ 8 . و ص 2 
الرابعة: تَفسِيرٌ الاية التي في سورَة الا نعام. 
5 ريد 4 ۾ ت ممه 
الخامسة: امل امس اللواتي في حديث عبَادَة. 
e‏ چ نے رە لي 2 ملس م ےھ م > f‏ 
السادسة: نك إذا عت بينه وَين حَدِيث عتبان وما بعده؛ تن لك 


ES 2 5 257‏ 2 0 
مَعتى: قول: «لا إلهَ إلا الله)» وبين لك خطأ المغروريت”". 


2 


عب متَركينَ بو وس شر یاو كما خر ون الما طف الطَيرُ أو هوی بد لر 
في مَكَانِ سق [الحج:٠۳]ء‏ فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع» وأن الشرك 
هبوط وسفول. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته 
وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه. فمنها هبط إلى الأرض. وإليها يصعد منهاء 
وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين» من حيث التضييق 
الشديد والآلام المتراكمة والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي 
يرسلها الله تعالى وتؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه؛ والريح التي تهوي به في مكان 
سحيق» هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. 

)١(‏ فالمغرورون هم الذين اغتروا بقول من يقول: من قال: لا إله إلا الله كان من أهل الجنةء 
وإن فعل ما فعل من الشركيات والكفريات» وأتى بكل ناقض طالا أنه لم يقصد الكفر 
ولا الخروج من الدين» وكذلك لم يات بمقتضيات هذه الكلمة العظيمة» ولم يلتزم 
بلوازمها ولا شروطها ولا أركانها. كلمة لا أقل ولا أكثر. 
أما المخلصون الحريصون على نفع أنفسهم ونفع إخوانهم» والحريصون على تجلية الحق 
وإيضاحه وتبيينه هم الذين يخوضون غمار المعارك مع أعوان الباطل وجنود إبليس» 


شرح كتاب التوحيد 


ومنها أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنيئة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة: والله أعلم. 


فيرمونهم عن قوس واحدة غير متهيبين ولا وجلين. 

قال إمام الدعوة شيخ الإسلام وعلم الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 
الدرر السنية (۲/ :)١١7-1١7‏ اعلم رحمك الله تعالى أن: لا إله إلا الله. هي الكلمة 
العالية والشريفة الغالية» من استمسك بها فقد سلم» ومن اعتصم بها فقد عصم» قال 
رسول الله ككلِ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» 
وحسابه على الله عز وجل». 

والحديث يفصح: أن لا إله إلا الله لها لفظ ومعنىء ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة 
نطقوا بها وحققوهاء وعلموا أن ها معنى وعملوا به» وها نواقض فاجتنبوها. وفرقة 
نطقوا بها في الظاهر فزينوا ظواهرهم بالقول واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة نطقوا بها 
ولم يعملوا بمعناها وعملوا بنواقضهاء فهؤلاء «الَدِنَ صَلَّ سَعَيهمْ في لل ادنيا وه سبو 
أ نمم حون صَنَعًا © [الكهف: ]٠١5‏ فالفرقة الأولى هي e‏ وهم المؤمنون عدا 
والثانية هم المنافقون. والثالثة هم المشركون. فلا إله إلا الله حصن» ولكن نصبوا عليه 
منجنيق التكذيب ورموه بحجارة التخريب» فدخل عليهم العدو فسلبهم المعنى وتركهم 
مع الصورة» وفي الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم» سلبوا معنى: لا إله إلا الله فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة 
بالحروف» وهو ذكر الحصن» لا مع الحصن» فكما أن ذكر النار لا يحرق» وذكر الماء لا 
يغرق» وذكر الخبز لا يشبع» وذكر السيف لا يقطع» فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. 

فإن القول قشر والمعنى لب. والقول صدف والمعنى درء ماذا يصنع بالقشر مع فقدان 
اللب؟! وماذا يصنع بالصدف مع فقدان الجوهر؟! لا إله إلا الله مع معناها بمنزلة الروح 
من الجسدء لا ينتفع بالجسد دون الروح» فكذلك لا ينتفع بهذه الكلمة دون معتاها: 


> القول السديد في مقاصد التوحيد 


السابعة: التَِّيهُ 0 طِ الَذِي في حَدِيثٍ عِنْبّان". 


سے م ع ص 
2000 ر ا 
الثامنة: كن الأنْيَاءِ يحْتاجُونَ للتنبيه على قَضْل «لا إله إلا الله» 
کے تر م 


التاسعة: اتبيه کان بجوي اللخلوقاتِ» مع أن 
ميزانه. 

العاشرة: لَص عَلَ أن الأَرَضِينَ سَبْعٌ كالًماواتِ. 

الحادية عشرة: أن هَن عاراً. 

الثانية عشرة: إثبْاتٌ الصفاتِ» خلافاً للأشعرية”". 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح /١(‏ 077): وقيل: المراد أن من قاها مخلصاً لا 
يترك الفرائض» لأن الإخلاص يحمل على أداء اللازم. وتعقب بنع الملازمة. وقيل: 
المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين» لا الطبقة المعدة للعصاة. 
وقيل: المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن 
السيءء» والله أعلم. 

(۲) قال الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله في محاضرات في العقيدة والدعوة 
:)5١-5٠/١(‏ وهو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كَل وإثبات ذلك 
على وجه يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل هو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة» وما تدين به الفرقة الناجية» وأنكره الجهمية 
وتلاميذهم, خالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله با وما عليه سلف الآمة وأئمتهاء 
فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله َة زاعمين أن 
إثبات ذلك يقتضي التشبيهء لأنهم لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات 
البشرء فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانياء ولم يدركوا الفارق بين صفات الخالق وصفات 
او و i‏ اریہ السا کسی 
فأدعوة 8 > [الأعراف: ]۱۸١‏ وكما قال تعالى: لکیس صِْئْلِء کی دم وهو اليم 


دن اباو 2ک 


الثالثة عشرة: أَنّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيتٌ ا عرفت أن قَوْلَهُفي حَدِيثِ 
عنَبَان: «فَإِنَّ الله حرم عل التّار مَنْ قَالّ: لا إلة إلا الله؛ يَبتغى بذَلِكٌ وَج الله)؛ 
E NI‏ 


n= 


اير ل 4 [الشورى:١١]‏ فاثبت لنفسه الصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات» فدل 
على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه» كما زعمه الجهمية وأفراخهم من المعطلة ممن 
لم يقدر الله حق قدره» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا» وسبحان الله عما يصفون. 

)١(‏ قال فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله في محاضرات في العقيدة والدعوة 
:)590-74/1١(‏ متى ينفع الإنسان قول: لا إله إلا الله؟ 
سبق أن قلنا: إن قول: لا إله إلا الله. لابد أن يكون مصحوبا بمعرفة معناها والعمل 
بمقتضاهاء ولكن لا كان هناك نصوص قد يتوهم منها أن مجحرد التلفظ بها يكفي» وقد 
تعلق بهذا الوهم بعض الناس فاقتضى الأمر إيضاح ذلك لإزالة هذا الوهم عمن يريد 
الحق. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على حديث عتبان الذي فيه: «فإن الله قد 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله» قال: اعلم أنه قد وردت 
أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار» كهذا الحديث وحديث أنس» 
قال: كان النى َة ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله إلا حرمه الله 
على الثار» ولمسلم عن عبادة مرفوعاً: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
حرم الله عليه النار». 
ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» وليس فيها أنه يحرم على النار» 
منها حديث عبادة الذي تقدم ا وحديث أبي هريرة: أنهم كانوا مع النبي بل في 
غزوة تبوك. الحدیث» وفيه قال رسول الله كَكنه: «أشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول اللهء 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة». رواه مسلم. 
قال: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: إن هذه الأحاديث 


CW‏ القول السديد.في مقاصد التوحيد 
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2f 0‏ ماسوب سج فق.ء اص سود 
الرابعة عشرة: تَأَمُلَ الجَمْع بَيْنَّ كَوْنِ عيسى و حمر عَبْدَي الله وَرَسُولَيْه. 


إغا هي فيمن قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة» وقاها خالصاً من قلبه» مستيقناً بها 
قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة؛ فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنةء لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى 
الله تعالى بان يتوب من الذنوب توبة نصوحاًء فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» فإنه 
قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله. وكان في قلبه من الخير 
ماايرن شعيرة» وما يزق ختودلة وما یرن ذرة: وتؤاترت بان كثيرا تمن يقول: لا إله “إلا 
الله. يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرّم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن آدم» فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار.من قال: 
لا إله إلا الله» ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» لكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك 
يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت» فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوها يقوها تقليدا 
وعادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وني القبور أمثال 
هؤلاء» كما في الحديث أن احدهم يقول: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. وغالب 
أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى عن 
المشركين: وا وجنا 6212 مل مو وَإِنَا ل اترهم مُفْسَدُوتَ 42 [الزخرف:77] 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديثء فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال 
مصراً على ذنب أصلًء فن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من 
كل شيء» فإذن لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله» وهذا هو الذي 
يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا 
الإخلاص وهذه الحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنباً إلا عحى كما يُمحى الليل بالنهار. 
زانظرة تيسين العويز اميد ص 5 5). 


شرع کناب التوحيد 


الخامسة عشرة: مَعْرِفَة اختِصّاصٍ عِيِسَى بِكَوْنْهِ كَلِمَةَ الله . 
السادسة عشرة: مَعْرِفةُ ونه رُوحاً مِنْهُ. ْ 
السابعة عشرة: مَعْرقَة قصل الإييانٍ بالجنة وَالنار. 

الثامنة عشرة: مَعْرِفَة قَوْلِه: "عل ما كَانَ منَ العَمَل». 


:)١717-١76ص( قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
فالكلمة التى ألقاها إلى مريم حين قال له: «كن» فكان عيسى ب «كن» وليس عيسى هو‎ 
الكن» ولكن بالكن كان» فالكن من الله قول» وليس الكن مخلوقا. وكذيت النصارى‎ 
والجهمية على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته» لأن‎ 
الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله» وكلمته من ذات الله.‎ 
كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس‎ 
عيسى هو الكلمة. وأما قول الله و € [النساء:١7١] يقول: من أمره كان‎ 
الروح فيه» كقوله: « وَسَكَرَ کک مَا في سمرت وما في لض َا ينه 4 [الجاثية:15].‎ 
يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله» كما يقال:‎ 
عبد الله» وسماء الله وأرض الله. انظر: كتاب الرد على الجهمية من منشورات دار‎ 
الثبات بالرياض» بتحقيقي.‎ 

() يستحيل أن يفهم من كلام الني َة : «على ما كان من العمل» أن يكون هذا العمل 
شركا وكفراً كما فهمه كثير ممن ينتسبون لطلب العلم. فقواعد الشرع وأصول الديانة 
ينفيان أن يكون هذا المقصود من قول الني َيه وعليه فيحمل قوله هذا على ما كان من 
العمل دون الشرك والكفر. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (7/ 41/0): ومعنى قوله: «على ما كان من 
العمل» أي من صلاح أو فساد» لكن أهل التوحيد لابد هم من دخول الجنة» ويحتمل أن 
يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب 
أعمال كل منهم في الدرجات. 


YD‏ القول اليا ي بق ا الثم يد 


5 5 لع م م 7 
التاسعة عشرة: مَعْرِقَةُ أن الميزانَ لَه كِمتآن. 
العشرون: مَعْرِفَةَ ذِكْرِ الوَجْهِ .1 


)١(‏ إثبات الوجه لله تعالى من عقائد أهل السنة المقررة لديهم» لا يشك فيها إلا متهوك؛ ثبت 
ذلك في كتاب ربنا وهو سبحانه أعلم بنفسه من كل خلوق» فنثبت له صفة الوجه على 
ما يليق يلاله ليس كدلو کی ٣‏ و الیم الي ل € [الشورى:١11»‏ 
وقال سبحانه: کل سىء مَالِكُ إلا َجَهَمٌ € [القصص:۸۸] وقال تعالى: «وَبَب َه 


5 


ريك ذو لجل ودار [الرحمن: ۲۷]. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل :)٥٤/٤(‏ مذهب أهل 
السئة والجماعة أن لله وجهاً حقيقيًا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام» وقد دل على 
ثبوته لله الكتاب والسنة: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وى وه ريك ذو لُكل 
ادرا 4. . ومن أدلة السنة قول الني ليله في الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك» فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على 
الوجه اللائق به. 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية (ص 20١‏ ): الشاهد من الآيتين 
أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه» وهو من صفاته الذاتية» فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله 
لیس کنل َك € لا كما يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس على حقيقته» وإنغا 
المراد به الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك» وهذه تأويلات باطلة من وجوه: 

منها: أنه جاء عطف الوجه على الذات» كما في الحديث: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم» والعطف يقتضي المغايرة. 

ومنها: أنه أضاف الوجه إلى الذات» فقال: وه ديك ووصف الوجه بقوله: لذو الل 
ورام ليا € فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلةء ولقال: ذي الجلال 
والإكرام. فلما قال ذو أجل تبين أنه وصف للوجه لا للذات» وأن الوجه صفة للذات. 


CD ا‎ 


؟"- باب 
نحق القّوْحِيدَ؛ دَغَلَ انه بقَيْر جما 
وَقَوْلٍ الله تعَالَ: ن YY‏ 
[النحل:۱۲۰]. وقال: الت هر ريم م لا رک € [المؤمنون: 09]. 
عن خصينٍ بن عبدٍ الرحمن قال : كنتٌ عند سعيلِ بن جبیر فقال: ایک ر 


مه 


الكَوْكَبَ الَّذِي الْقَضَّ الْبَارِحَة؟ كَمَلْتُ: أنا ثُمّ قَلْتٌ: اَم إِنّْ ل اکن في صَلاقٍ 
ولي لُدِغْتُء قَالَ: َا صَتَعْتَ؟ قُلتُ: ازْتَقَيْتُ لع علق كل درك 


كُلْتٌ: حَدِيتٌ حَدََنَاهُ السَّعْبِيُ. قَالّ: وما حَدَّتَكُمْ؟ قُلْتٌّ: حَدَّ حَدثنا عن ريده بن 


الْحْصَيْب أنه قَالَ: ١‏ لأَرُفيَة إلأَمِنْ عَيْنِ أو حُمَقه(". قال: قَدْ قد أحَسَنّ مَن انْتَهَى إلى 


تلح قل يحت ب لوچ لل عر ريخل لي احاديت ای وا انها فسيربالؤيادة في 
قوله تعالى: 4 لَب عسوا ليا ل ور € فقال: «النظر إلى وجه الله» وني رواية 
«النظر إلى وجه ال رحمن» أخرجه مسلم (رقم )١8١‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص5 ؟١).‏ 
وفي دعاء الني بي : «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق.... » وفيه: «وأسالك 
برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» صححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٠١١١‏ وفي الحديث «حجابه النور» وفي رواية: «النار. 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره» أخرجه مسلم (رقم178). 

.)017 أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن بريدة موقوفاً (رقم۲۲۰) وابن ماجه (رقم‎ )١( 
وصححه الألباني‎ )7١01 والترمذي (رقم‎ )۳۸۸١ وأخرجه أبو داود عن عمران (رقم‎ 
.)٥۷٠١ في صحيح الجامع (رقم 7497). وأخرجه البخاري موقوفا على عمران (رقم‎ 
الحمة بالتخفيف: الُم وقد يشددء وأنكره‎ :)557/١( قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية‎ 
الأزهري» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورةء لأن المّم منها يخرج» وأصلها حُمَوٌ أو‎ 


YD‏ ` القول السديد في مقاصد التوحيد 


مسد سه سس سس سوس ا ا ڪصچ۽٭گ ٭ ٭ گ چ چ ضضض 


ا ص6" 5 خد أبن عباس عَنِ الي يلل أنه قَالَ: «عُرصت 26 
لب 00 التب و وَمَعَهُ 00 والنّبي و وَمَعَهُ الكَجُلٌ والرَّجلانء والنبيّ 


$e 


ET‏ 2" و سَوَادٌ عَظيمٌ » قَظتنت أ أ متي٬‏ فقيل ٺي: هدا 
مُوسَى وقومه» فتظر فتَظر سراد عطي تقبل ي' : هله e‏ 


حُمَىّ بوزن صُرّدء والهاء فيها عرض من الواو الحذوفة أو الياء. 

(1) هذه صورة من صور الأدب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم: أن ينتهي الطالب إلى 
SS‏ رو لعل 01 اكاك ويه رن الخو وإلا كان مذموماً 
خارجا عن نى طالب العلمء » فاربا بنفسك يا طالب العلم أن تكون إمعة أو تابعاً 
لكل ناعق» تميل مع كل صائح» فلا تستضيء بنور العلم؛ ولا تركن إلى ركن وثيق» كما 
ورد في وصية علي بن أبي طالب لكميل بن زياد. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (؟/ ۲۸۳): والرهط من الرجال: ما دون العشرة. 
وقيل إلى الأربعين» ولا تكون فيهم امرأة» ولا واحد له من لفظه» ويجمع على أرهط 
وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

ار من ع مسن عط لوراك لين ذل تامو بقار امعد ور 
هو الي المرسل المؤيد بالوحي والمعجزات يؤمن به الرجل الواحد أو الرجلان أو العدد القليل أو 
لم يؤمن به أحدء المهم أن الداعي إلى الله يبذل ما عليه ويقدم ما يقدر أن يقدمه لدعوته ودينه دون 
أن ينظر إلى نتائجه وعدد المتبوعين له» فإن هذا ليس بمقدور أحد من البشر. 
كما أن في هذا دليلاً على أن الناجين هم الأقلون عدداء فلا تغتر بكثرة الهالكين. قال الله 
تعالى: إل سِيروا في الذرْض فانظروا کیت کان E‏ مُفْرِكِينَ 
4 [الروم:؟4] وقال سبحانه: ارا نتا لآ ڪهم ين عَهْدٍ وَإن وجنا 
كاه لَتَسِقِنَ ل > [الأعراف: 7 وقال عز وجل: رين يلح آ ڪڌ من 
ف الأيْضٍ يلوك عن سيل أو 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
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ځور اَن بعر حِسَابٍ ولا عَذَّابٍ»”". ثم تحص فَدَحَلَ مَل فَخَاضَ 
الاس في اوليك مال بش 2: فق التق الدب شور E‏ ف 01 
بَعْضُهُم: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ دوا في الإشلام» قَلَمْ يُمْرِكُوا بالله شا وکوا 
أَشْيَاء فَخَرَحَ عليهم رَسُولُ الله يك فأخيروم فَقَالَ: «هُمْ لذي لا يَسْترقُونَ 
ولا يَكْتَوُونَ ولا يَتَطيرُونَ وَعَلَ رَمَبم یتو کلون». عکاشة بن صن 
َمَالَ: «ادْعٌ الله أن بعلي مته . فقال: «أَنْتَ متهم ثم قام تخ اخ فيا 
افع الله أن علي مِنْهُمْ '.فقّالَ: سبك بها شكاشة)7, 


باب 


من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


)١(‏ في هذا دليل على أفضلية الأمة الإسلامية» وأنهم أكثر الأمم تابعاً لنبيهم بيا وأن هؤلاء 
السبعين حققوا التوحيد أكمل وأتم تحقيق» ومن فضل الله على الني َة وأمته أن جعل مع كل 
ألف سبعين الفا آخرين. قال رسول الله بلاة: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين الفا 
أخرجه أحمد (1/۱) وأبو يعلى (رقم )١١7‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )41١ /١١(‏ 
وسنده جيد. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد» وعن أنس عند 
البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم. فهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وجاء في أحاديث 
أخرى أكثر من ذلك. فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث 
أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع كل ألف سبعين الفأ لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من حثيات ربي». 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 01700) ومسلم (رقم ۲۲۰). 
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فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع 
القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن لمعاصي» وذلك بكمال 
الإخلاص له في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة 95 الشرك الأكبر 
المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من 
البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره. 

فمن حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاصء 
وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله» ولم يجرح ذلك 
بالإصرار على شيء من المعاصي» فهذا الذي يدخل الجنة بغير خسابء. ويكون 
من السابقين إلى دخوها وإلى تبؤ المنازل منها. 

ومن أخص ما يدل على تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله 
بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شئونه» ولا يستشرف إليهم 
بقلبه» ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله» بل يكون ظاهره وباطنه» وآقواله 
وأفعاله» وحبه وبغضه» وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله متبعاً فيها 
رسول الله. 

والناس في هذا المقام العظيم درجات لاوَلِِكُلٍ درجت ينا حيلواأ4» وليس 
تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق» ولا بالحلي العاطلة» 
وإنما ذلك با وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان» وصدقته 
الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة”"". 


)١(‏ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. كما ورد 


س 


ء ره و 5 0 5 8 
الآولى: معرفه مَرَايَبِ الناس في الا 
الثانية: ما مَعْتَّى تَحْقِيقه". 


الثالثة: تَنَاوْه سبْحَانة عَلَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنْهِ َيَكُ مِنَ اشر کینً. 


الرابعة: ناوه عل سَادَاتِ الأؤلياء يسَلامَتِهم مِنَ الشّرك. 


حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب 
السابق بأكملها والله أعلم. 


ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى» انظر: اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي 
(رقم 07) بتحقيق الألباني. ولا يثبت مرفوعاً إلى الني كله بل قال الألباني عن المرفوع 
في ضعيف الجامع (رقم :)548٠‏ موضوع. 

)١(‏ من الناس من يحقق التوحيد الخالص الكامل التام فيكون من أولئك السبعين ألف. 
ومنهم من يناقش ويحاسب حتى إذا قرره الله بذنوبه غفرها له وسترها عليه» ومنهم من 
يدخل النار حتى إذا تطهر من ذنوبه خرج ودخل الجنة» ومنهم من يمكث في النار 
أحقاباً» ومنهم من يكون آخر من يخرج من النار فيدخل الجنة. 

(۲) تحقيق التوحيد يكون بإخلاص الأقوال والأعمال لله عز وجل» فلا يلتفتون بقلوبهم إلى 
أحد سوى الله» لا يطلبون الرقية وإن كانت مباحة حتى لا تتعلق قلوبهم بغير الله تعالى) 
والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على ربهم» وإيمانهم با قضاه الله لهم وقدره عليهم. 
فيؤمنون بذلك إيماناً تامأ كاملاًء ويفوضون آمورهم لله ويفزعون إليه وحده» ولا تلتفت 
قلوبهم إلى أحد سوى الله عز وجل. 
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الخامسة: كَوْنْ ترك ال في والکي ون تحفيق اتوج 


السادسة: کون ا جامع لَِلْكَ الخِصَالٍ م هو التُوكل. 

السابعة: عَمْق عِلم الصَّحَابَة رتهم أب نالوا ذلك إلا بَمَل.' 

الثامنة: حزصهم على الَير. 

التاسعة: فَضِيْلةٌ هذ الأَمةِ بالكمية وَالكَبْفية. 

العاشرة: قَضِيْلَةُ أُضْحَابٍ مُوسّى. 

الحادية عشرة: عرض لأ عَلَيْهه عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلاَمْ. 

الثانية عشرة: أن کل أ م تحشر وَحَدَهَا مَعْ نَبيُهَا. 

الثالثة عشرة: قِلَةَ م 0 للا نبيّاءِ. 

الزائعة فة اد 
الخامسة عشرة: تَّمَرَةُ هذا العِلّم وَهُوَ عَدَمٌ الاغ غيَرَارِ بِالكثْرةٍه وَعَدمٌ الزْهْدٍ 

في القِّة". 


)١(‏ فلا تستوحش بقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. 
قال ابن القن رة الله ف صل الفابزون أف ١‏ رهت الله سبحانه الشاكرين بات 
قليل من عباده» فقال تعالى: لوَوَليلُ من عِبَادفَ الشّكور لا [سبا:۳٠]‏ وذكر الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلنى من 
الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله قال: وما ءَامَنَ مع إلا فيل 
4 [هود: ]5٠‏ وقال تعالى: لوقيل من عِبَادِىَ الکو م 4 وقال: إل ألَذِنَ اموا 
وَعَمِنُوأ لصحت وَوَللُ مَا هُم» [ص:: ؟] فقال عمر: صدقت. 
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السادسة عشرة: الرّخْصَةٌ في الرَفية مِنَ العَبْنِ والحّمَة". 

السابعة عشرة: عُمْقُ عِلْم السَّلَفِ؛ لِقَوْلِ: «قَدْ أَحْسَنَ مَن الْتَهَى إل ما 
سَمِعَ. وَلكِنْ كَذَا وكا فَعْلِمَ أن الحَدِيتٌ الأول لا حالف الثاني". 

الثامنة عشرة: بُعْدٌ السَّلَّفٍِ عَنْ مَدْح الإِنْسَانِ با ليس فِيه”". 


دسج (0) 


العشرون: فَضِيْلةُ عَكَّاشَة 


الحادية والعشرون: اسْتِعَالُ العا ريض. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص؛ :)٠١‏ قال الخطابي: ومعنى الحديث: 
لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمة. وقد رَقى الني ية ورقي. 

(۲) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص٤١٠):‏ قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع أي: من أخذ با بلغه من العلم وعمل به فقد احسن» لأنه أدى ما وجب وعمل بما 
بلغه من العلم» بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل با يعلم. فإنه مسيء آثم. 

(۳) هذا هو دأب الصالحين وديدن المتقين» لا يحبون أن يحمدوا با لم يفعلواء بل إذا فعلوا 
اجتهدوا في إخفاء ما يقومون به» حرصاً منهم على أن تكون أعمالهم خالصة لوجه الله 
لا يريدون رياءً ولا سمعة. قال الله تعالى: «لَا سب الیب يف با آنا وَجِيُونَ أن 
دوا يا لم يَمْعَنُوا ملا سبكم يسَتَادَوَ من الْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابُ اليم لي 4 [آل 
عمران: ۱۸۸]. 

(6) عكاشة بن محصن: بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفهاء كان من السابقين إلى 
الإسلام هاجر وشهد بدرأء ويكفي في مناقبه أن شهد له الني يك بالجنة» قتل شهيداً في 
قتال أهل الردة رضي الله عنه وأرضاه. 


1 3 
3 
2 
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5 ااه ب م ره Vail‏ 
الثانية والعشرون: حسن خلقه لاه . 


)١(‏ لقد كان خلقه اة القرآن كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها. وتمثل حسن خلقه 
هنا في كونه ب لم يقل للرجل الذي قال بعد عكاشة: ادع الله أن يجعلني منهم. لم يقل له: 
لست منهم. بل قال: سبقك بها عكاشة. أدبا مع هذا الرجل وحسن خلق وتلطفا به. 


شرح كتاب التوحيد 


“باب 
الخوف مز من الشرك''" 


5 ر ا > يء >7 عع 5 جه oS SÛ ae‏ 
وقول الله عر وجل: إن الله لا يمر أن يشرك يو يعفر ما دوا ذلك لمن 
1 و 

أن 7 


3 کا [النساء :154 .]١‏ وقالّ الخليلٌ عليه السلام: ابو و 


)١(‏ لأنه أعظم الذنوب» فكل ما عدا الشرك داخل تحت المشيئة» أما الشرك فهو أقبح 
الذنوب وأظلم الظلم» لذا ينبغي على المسلم أن يخافه ويحذره ويتقيه ويدرؤه عن نفسه 
بكل وسيلة محافة أن يقع فيه وهو لا يعلم؛ فلا بد من معرفة أسبابه وأنواعه وخطورته» 
فرضي الله عن حذيفة بن اليمان حين قال: كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أخرجه البخاري (رقم 7”505) ومسلم (رقم 
۷.). ورضي الله عن الفاروق حين قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 

(۲) قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(473/0 - 17۷): قولكم: إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدّد في أمر الشرك تشديدا 
او سن اس سمي ا 

پو في موضعين من كتابه» وقال على لسان المسيح لبني إسرائيل: «إِنمُ من شرك 
ال ا لله تعالى لنبيه يك: وقد أو إِليِكَ وَل 
لَدِبِنَ من ق لَك لين آرت لبن أ4 الآية وقال: دل شر را حيط عَنْهُم تنا کاو 
تعد وقال سبحانه: افوا البرك ين 7 حت ودنوه وهر هر واخصروشم واقعدواً 
هم ڪا رس 4. 
وني السنة الثابتة عن الني ية من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصىء 
وغالب الأحاديث التي يذكر فيها ب الكبائر يبدأها بالشرك» ولا ستل ية آي الذنوب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 


م4 | القول السديد ني مقاصد التوحيد 


اتام [إبراهيم: 0]. 
وني الد احرف اا أعافٌ عَلَيْكُمُ الشرك الأضغرً» سيل عَنْهُ قَمَا 
«الرَياء. وَعَنِ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه -: أن رَسول الله ا قال: «مَنْ 


9 3 
ت 


مات وهو يد يَدْعُو لله ذا َكَل انار" «رواةٌ البخاري». ولسلم عن جاير رَضي 
01 و 


الله عنه ينه أن كول اشر 5لذ قال 20 مَنْ لقي الله وَهُوَ شرك بو شيا دحل انگ 
وَمَنْ هيه ُه شرك به سا دحل الما . 


م 


إذا عرف ذلك تعين على كل مكلف معرفة حد الشرك وحقيقته» لا سيما في هذه الأزمنة 
التي غلب فيها الجهل بهذا الأمر العظيم. 

)١(‏ قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم! نعم ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم إمام الحنفاء وأبي الأنبياءء الذي كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين. 
يخاف على نفسه وعلى ولده من بعده» فيدعو الله ويتوسل إليه أن يجنبه عبادة الأصنام» 
وهو الذي كسّر الأصنام» وهو الذي ابتلاه ربه بكلمات فاتمهن» وهو الذي وفى كلاف 
ی من اندرا وعلر امن الوق فيد انتمل إلى ريه فا ورب أجعل هنذا آلب 


2و - 


“لما واجشبنی وی أن نبد الاسام ج رب إن اصن كنا من الَا [إبراهيم: 


°« 1[ . 
(۲( أخرجه الإمام احمد )0/ «EYA‏ ۹( والطبراني ف معجمه الكبير Yor /Y)‏ رقم 
۳*۱( 


(۳) أخرجه البخاري (رقم )٤٤۹۷‏ ولفظه عن عبد الله قال الني ية كلمة» وقلت أخرى» 
قال الني ي: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» وقلت أنا: من مات 
وهو لا يدعو لله ندا دخل الحنة. 

.)١97 /97 أخرجه مسلم (رقم‎ )٤( 


ترح كاب انود رلى 


باب الخوف من الشرك 
اكترك فق "تومن اة العا عاق التوحية كز المافاة وهو رعا 
شرك أكبر جلي» وشرك أصغر خفي"". 


- 59 /۲( قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
واعلم أن ضد التوحيد‎ :)5517 0-551١ /١( وفي مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ ٠١ 
الشرك» وهو ثلاثة أنواع: شرك أكر» وشرك أصغرء وشرك خفي. والدليل على الشرك‎ 
الأكره قر تال > إن أنه له يتفز أن قرف بود و و د ا وی‎ 


شرك بال 5 قد صَلَّ صَكَلا بيدا 6 € [النساء: 7 وقوله تعالى: #وََالَ الْمَسِيحٌ 
اس صو و 2ع سمس تو e e‏ 


يلب سر يِل أعبدوا أله رف وربحكم إن من شرك بام فَقَد حم الله عليه الْجِنَّدَ 
ماله لار وما ليت ين أآصكار لريا4 [المائدة: ]۷١‏ وهو أربعة أنواع: 

* النوع الأول: شرك الدعوةء والدليل عليه قوله تعالى: دا ربو في املك دعَوأ أله 
لصب لہ آل كلما ھم ل آل إا هم يمرن ليا کفروا يمآ عانتكهم لمر 
فسوف یعلمورے يليت 43 [العنكبوت: 256 11]. 

# النوع الثاني: شرك النية» وهي الإرادة والقصد. والدليل عليه قوله تعالى: #مَن كان 
ريد ألحيزة لديا َي و لتم متهم فیا وکر فا لا مكو 70 اوليك اد 


0-2 


کی کم فی الآيزة إلا اکا وحبيط ما صکغوا نيما وَل ا ڪان يمار 4 
[هود: .]۱٦ ٠١‏ 

* النوع الثالث: شرك الطاعةء والدليل عليه قوله تعالى: م عارش 
وَرَهيَهُمْ أربابا من دوين آل 0 أب وَمَآ ارا إلا يعدا 
إِلنهًا وجا ا ل ا مْبْحَسَمٌ عمًا ر ڪرت افر ا [rı‏ 


AD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فأما الشرك الأكر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو 
يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له توعا من أنواع العبادة» فهذا الشرك لا 
يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء» وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة 
واا 

ولا فرق في هذا بين أن يسمى تلك العبادة الى صرفها لغير الله عبادة» أو 
يسميها تؤسلاً؛ أو يسميها بخن ذلك من الأسماء» فكل ذلك شرك أكبره لأن 
العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. 

وأما الشرك الأصغر: فهو جيع الأقوال والأفعال التي “يتوسل بها إلى 
الشرك: كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة: كالحلف بغير الله ويسير 


وتفسيرها الذي لا إشكال فيه» هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه. لا 
دعاؤهم إياهم» كما فسرها رسول الله ينه لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم. 
فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 
* النوع الرابع: شرك الحبة» والدليل عليه 0 

الہ نداد و ۽ کشت ا الین مثا لك ج وکو رى لَب ظَكبوَا إذ يَرَوْنَ 
الْمَدَابَ 4 لْقَوَّدٌ لَه جَميعًا واد 20 دید اماب إلى قوله وما هم برجن س 
لثَارِ)4 [البقرة: .]١١۷ - ٠١١‏ 

# والنوع الثاني: شرك أصغر» وهو الرياء» والدليل عليه قوله تعالى: لفن كان برو لماه 


ےت رت ل 


ری فَْيسَمَلُ عَمَلا صَلِصًا ولا شرك مادو َب مدا © [الكهف: .]١١١‏ 


* والنوع الثالث: شرك خفي» والدليل عليه قوله بإلة: «الشرك في هذه الأمة أخفى من 
دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل» وكفارته قوله كَكلِ: «اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم». 


01 
1 
5-2 0-0 


قوله تعالى: طوس ألنَاسٍ من يِذ من دون 
ا 


در كات و GD‏ 


الرياء وو ذلك . 

فإذا كان الشرك يناني التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان 
الجنة إذا كان أكبرء ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه» كان حمًا على العبد أن 
يخاف منه أعظم خوف. وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه. 
ويسأل الله العافية منه» كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. 

وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته» وذلك بكمال 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (508/6): وأما الشرك 
فنوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله 
ندا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلة المشركين برب العالمين» 
ولهذا قالوا لآفتهم في النار: تال إن كنا ی صل من © إذ شُوَيكمْ برب ملين 
ل مع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده» خالق كل شيء وملیکه» وأن آهتهم لا 
تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في الحبة والتعظيم والعبادة» 
كما هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوالونها من 
دون الله وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم 
أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون إذا انتقص أحد معبودهم وآهتهم 
من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتقص حرمة من 
حرمات آهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حرب» وإذا انتهكت حرمات الله لم 
يغضبوا طاء بل إذا قام المنتهك ها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه ولم تنكر له قلوبهم» وقد 
شاهدنا هذا منهم نحن وغيرنا. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر هه ومعبوده من دون الله 
على لسانه: إن قام» وإن قعد» وإن عثر» وإن مرض» فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو 
الغالب على لسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده 
ووسيلته إليه» وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 


QAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل: 
الأول: ا لوف من الكَّركُ. 
الثانية: أن الرَياء ا 
الثالثة: أنه مِنَ المّرْكِ الأَضكّر 
الرابعة: اعرف ما اف ب عل الشات 
الخامسة: قُرْبُ اة والتار. 


السادسة: الجمع بر ين فر في حَدِيثٍ وَاحَدٍ. 


السابعة: م ن ل ك به شيئاً 5 ا و ا ك به شيعا 
يشر م 
دل النَارَه وَلَوْ كَانَ مِنْ أعبدِ الاس“ 
الثامنة: المسأَلَةٌ العَظِيمَة د سوال الَليلٍ لَه ول 
التاسعة: اعْيَبَارُهُ بحَال الأكتر؛ لِقَوله: ورت 0 كرا من الاس . 
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ظ العاشرة: فيه تیر «لا إل إلا الله" کا د رَه الباري. 


)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: أتى الني ية رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ 
فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 
أخرجه مسلم (رقم۹۳/١١٠).‏ والموجبتان: أي الخصلة التي توجب لصاحبها دخول 
الحنة. والخصلة التي توجب لصاحبها دخول النار. 

(۲) قال الشيخ سعيد بن حجي الحنبلي رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
:)۸6٤ - ۸٤۳ /5(‏ فلا شك أنها محتوية علىنفي وإثبات» فالمنفي كل فرد من أفراد 
حقيقة الإله غير مولانا عز وجلء والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد» وهو مولانا عز 
وجلء وأتى ب (إلا) لقصر حقيقة الإله على الله تعالى» وهو الواجب الوجود» المستحق . 
للعبادة» المعبود بحق» وهو الخالق المستغني عن كل ما سواه. المفتقر إليه كل من عداه. 


شرح كتاب التوحيد 


الحادية عشرة: فَضِيلَة مَنْ سَلِمَ مِنَ الشّرِكِ. 


التعلق بالله تالا وإنابة وخوفاً ورجاءً وطمعاً وقصداً لمرضاته وثوابه في كل ما 
يفعله العبد. وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة''"؛ فإن الإخلاص بطبيعته 


انتهى كلام صاحب فاكهة القلوب ملخصاً. 
ومنه قال العماد ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فل اَهَل الكتب تَمَالَوا إل 
رابا من دون اد الآية. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب ومن جرى مجراهم» والكلمة 
تطلق على الجملة المفيدة كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: ظسَوَم بَيْمَنَا وَبيْنكر4 أي 
عدل ونصف» نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: ألا َم إلا لَه وكا متك يو 
ندا > ل ونا ول سا رلا مما ولا طاغرنا ولا ثارا ولا داه بل «تقره اناده ف 
وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الرسل» ثم قال تعالى: ولا يَتَحِدَ بعتا بَنَضَّا 
انا من دون أو € قال ابن جرير: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. وقال عكرمة؛ 
فقد علمت أن معنى لا إله إلا الله: أن لا نعبد إلا الله؛ ولا نشرك به شيئاً. وشيئاً أنكر 
النكرات» وأن لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. 
ومنه قوله تعالى: صرب آله مكلا كمه ية كُمجَرَوَ طب أَصِلْها ايت وها فى 
السا ليها تق كلها كل عين بإذن ريما الآية فالكلمة الطيبة كلمة التوحيد» 
وأصلها تصديق بالجنان» وفرعها إقرار باللسان» وأكلها عمل بالأركان. انتهى من تفسير 
الحنفي» وني تفسير البغوي: لاكَلِمَةٌ طْيْبَةٌ 4 لا إله إلا الله. انتهى» ثم ذكر نحو ما تقدم. 
)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۲/ ۲/ )١١‏ فإخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام» الذي بعث الله به 


QAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


يدفع الشرك الأكبر والأصغرء وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف 
إخلاصه. 


رسله وأنزل به كتبه» وهو سر الخلق» قال تعالى لنبيه: فل إا أت أَنَ أَعبْدَ لَه وآ 
شر يو إو ادعو لے تاب ل 4. وقال تعالى: «# ومن سم وجهه: إِلَ لَه 
وهو مين ققد أَسْتمسَكَ بالعروة الو فإسلام الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة 
والظاهرة كلها لله» وهذا هو توحيد الإلمية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة» 
ومن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي: لا إله إلا الله فإن مدلوها نفي 
الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده» وهو معنى قول الخليل: 9إِنٍ 
کھت ھی رای فر التعؤادت الأرنك یئا رما ا مت المقركيت ن 4 
وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده دينا سواه كما قال تعالى: 
اعد اه خیم لھ الت ل ألا ره لبن الس » والنايى هو الاد وقد فة 


أبو جعفر ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو بعض أفراد العبادة. 


رح کات ا 2 


4 باب 


الدعَاء إلى شَهادة أن لا إلة إلا الله 
لى 


2 


لم لا 2 2 « يرم عه 


وقول 0 قل هلزو سبي أَدَعْوَأ إلى أله عل بَصِيرَةَ آنا 
وَسبِحَنَ ال وما اتا ِن لمش کیت ج 4 [یوسف: ۱۰۸]. 
عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله َة ما بَحَتَ معاذاً إلى اليمن 
لَ لَهُ: «إِنْكَ تأي قَْماً مِنْ أَمْلٍ الاب فلن وَل ما تَدْءْ عُوهُمْ إلْهِ سماد 9 
إِ 


لا له إلا الله) وفي رواية: «إلى أَنْ دوا الله . فان 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة :)٠١٤/١(‏ قال الفراء وجماعة: (ومن 
اتبعني) معطوف على الضمير في (أدعو) يعنى: ومن اتبعنى يدعو إلى الله كما أدعو. وهذا 
قول الكلبي قال: حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن 
والموعظة. ويقوي هذا القول من وجوه كثيرة. قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام 
عند قوله: (إلى الله) ثم يبتدىء بقوله: عل بصِيرَةَ آنا ومن أتبَحَف 4 فيكون الكلام على 
قوله جملتين» أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله. وفي الثانية بأنه وأتباعه على بصيرة. 
والقولان متلازمان» فلا يكون الرجل من أتباعه حمًا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. وقول 
الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. 
وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليهء بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل 
إليه السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام» والله يؤتي فضله 
مود اء 


(AAD‏ التول السديد في مقاضد التوحيد 


o7‏ م2 ا الفا واس 
فان م أطاغوك لِذَلِكَ فَإيّاك وَكَرَائِمَ م أَموَاهِم وَانَقِ د عُوَةَ المظلوم» فإنه ليس 
بها وَيَيْنَ اللهِ حِبَابٌ)"". أخرجاه. 


وها هن سهل بن سعد - رضي الله عنهُ -: اَن رسول الله کا قال يوم 
خيبر: ١لأَعْطِينٌ‏ الراب عدا رَجُلا نب الله وَرَسو 5 ال ورول ب 


عل تو ات لأ تركو ن لهم امم يُْطاهًا؟ فلا أَصْبّحوا عَدّوا 
عل رَسُولٍ الله يكل كُلَهُمْ رجو أَنْيُمْطَا ل 


2 - 


ا قيل: هر کي ڪيه ا أن يه سی في یتید » رعا له برأ 
2 گان 1 ن به وَج ي فَأَعْطَاءٌ الدَّايَةَ وَكَالَ: «انْفْدْ عل رشك حَتَى َنْزِلَ 
بسَاحتهي د م اهم إلى الإشلام. وخر هُمْ بها جب عَلَيْهُمْ مِنْ حى اله تَعَالُ 
فی را۵ لدي الك رجلااجداً كل a‏ 


رو عو 


يَدُوكُونَ أي: يخوضون. 


باب 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة» فإنه 
ذكر ف الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله» والحث عليه وعلى تكميله؛ 
والتحقق به ظاهرا وباطناء والخوف من ضده» وبذلك يكمل العبد نفسه. 
ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة (أن لا إله إلا الله)» 


(۲) أخرجه البخاري (رقم )۲۹٤۲‏ ومسلم (رقم 7405). 


شرع كنات التوبحيد 


فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه» ثم يسعى في تكميل غيره؛ 
وهذا هو طريق جميع الأنبياء» فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهي طريقة سيدهم وإمامهم کا لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام) 
وم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم» ووصل دينه ببركة 
دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان يدعو بنفسه» ويأمر رسله وآتباعه أن 
يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء؛ لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها 
وقبوها على التوحيد'". 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
(4/"): اعلم رحمك الله أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة 
والصوم. فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة 
والصوم» وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات» 
فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن 
الإلغية كلها لله» ليس منها شيء لني ولا لملك ولا لولي» بل هي حق لله على عباده» 
والإلهية» هي التي تسمى في زماننا السر. والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا 
الشيخ والسيد الذي يدعى ويستغاث به» فإذا عرف الإنسان أن هذا الذي يعتقده كثيرون 
في السماء وأمثاله أو في قبر بعض الصحابة هو العبادة التي لا تصلح إلا لله وأن من 
اعتقد في ني من الأنبياء فقد كفر وجعله مع الله إهها آخر» فهذا لم يكن قد شهد أن لا اله 
إلا الله. 
ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنسي أو شجر 
أو حجر أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أباك وأخاك. فأما 
من قال: آنا لا أعبد إلا الله. وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك» 


فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله» فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي 


هي أحسن. وکل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من 
احور يي ٠‏ 

وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضاً على كل أحدء 
كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره. 

فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم ما على غيره 
من ليس بعالم. وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من 
ليست له تلك القدرة. قال تعالى: تاقوأ له ما سْتَطعم )» ورحم الله من أعان 
على الدين ولو بشطر كلمةء وإنا الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة 
إلى هذا الدين. ظ 


فهذا كاذب في قول: لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. 
وهذا كلام يسير يحتاج إلى بحث طويل واجتهاد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل 
الله به رسوله ل والبحث عما قال العلماء في قوله: طمن يَكُسُرٌ يالطمُوتٍ وَيؤْيِك 
يان َد أسَتَمسَكَ ولوق الو » ويجتهد في تعلم ما علمه الله رسوله وما علمه 
الرسول لأمته من التوحيد. ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على 
الدين لم يعذره الله بالجهالة» والله أعلم. 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يہ قال: «من دعا إلى هدّى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» أخرجه مسلم (رقم . 
(1V٤‏ 


شرح كتاب التوتحيد 


فيه مسائل: 

الأولى: أن الدَّعْوَة إلى الله طَرِيقٌ مَن اتبَمَ رَصُولَ الله يكلة. 

الثانية: النبية عَلَ الإخلاص؛ أن كَثِيراً مِنَّ الاس لَوْ دَعَا إلى الحق» فهو 
يدعو لى موو . 

الثالثة: أن البَصِرَة مِنَ المَرَائْضٍ. 

الرابعة: مِنْ دَلأَئِل حُسْن التَوْحِيدٍ كَوْنُهُ تنزيها لله تَعَالَ عَنِ الَسبة. 

الخامسة: نن بح الشرلك كوك سي له . 

السادسة: وهي من أَممّها . إبعادٌ المسلم عن المشركينٌ لِئلاً يصير م: منهم » ولو 
م يدرك 

السابعة : کون التوحید اول واجب . 

الثامنة: آله بدأ به قبل كل شيء » حتَّى الصلاة . 

التاسعة: أَنَّ مَعْنّى: «أَنْ يُوَخَدُوا الله». مَعْنَى َهّادة أَنْ لآإله 


)١(‏ فيجب على الداعي إلى الله أن يتفطن لهذا الأمرء وألا يدع النفس تسترسل في حظوظهاء 
وتشتهي الدعوة والعمل في حقل الداعين طالما الناس مقبلين عليه وعلى سماع مواعظه» 
فإذا زهد فيه الناس أو قل عددهم حوله كسل وتثاقل وترك الدعوة. أو إذا رأى الناس 
يدعون حلقات ذكره ويتحلقون حول غيره حزن لذلك وأصابه الهم والغم» ليس ذلك 
لانصراف الناس عن الحق» ولكن لانصراف الئاس عنه هو شخصيا. 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية /٤(‏ ۲۸۹): اعلم أيها المصنف أن دين الله القويم وصراطه المستقيم إنما يتبين 
بمعرفة أمور ثلاثة هي مدار دين الإسلام» وبها يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام» 
ومتى اختلت وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام. 


الذول السنديل فى مناصد ار 


ا ا 


الحادية عشرة: التنبيه ئ على التَعْلِيُم بالتدذريج. 
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الثانية عشرة: البَدَاءَةٌبالأَهَمٌ قله . 


3 الأمر الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه وعماد الإيمان ورأسه هو توحيد 
الله تعالى» الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه الحكم المبين» قال تعالى: رر کف 
اکت مام 2 فيلت ون آم کر عي ی الا و إا ا ی کک يد دو وة 
آ4 وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا 
الله وأن لا يعبد الله إلا ا شرع» لا بالأهواء والبدع. وقد قال شيخنا رحمه الله تعالى 
إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 
الأمر بعبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والنهي عن 
الشرك بالله في عبادته والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من ذ فعله. والمخالف في ذلك 
أنواع ذكرها رحمه الله تعالى. 

وهذا التوحيد له أركان وفروع ومقتضيات وفرائض ولوازم» لا يحصل الإسلام الحقية 
على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علما وعملا. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك 
التوحيد. 


٠٠١ /۲( قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


:)٠١١ -‏ هذه كلمات في بيان شهادة أن لا إله إلا اله وبيان التوحيد الذي هو حى الله 
على العبيد» وهو أفرض من الصلاة والزكاة وصوم رمضان» فرحم الله امرأ نصح نفسه 
وعرف أن وراءه جنة وناراء وأن الله عز وجل جعل لكل منهما أعمالاً» فإن سأل:عن 
ذلك وجد رأس أعمال أهل الجئة توحيد الله تعالى» فمن أتى به يوم القيامة فهو من أهل 
الجنة قطعاًء ولو كان ملسن لاوج تر اتنا ورأس أعمال أهل النار الشرك بالل 
فمن مات على ذلك فلو أتى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان» 


شرع كاب التوخيد 


الثالثة عشرة: مَصرف الزّكَاة. 

الرابعة عشرة: كَشُفُ العَلح السّبْهَةَ عَن اليَعَلّم. 
الخامسة عشرة: النهَىُ عن کان الأموال: ٤‏ 
السادسة عشرة: اتْمَاءُ دَعْوَةٍ الام 

السابعة عشرة: الإخبار با و 


0-9 
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الثامئة عشرة: مِنْ أَدِلَّةِ التَوْحِيدِ ما جَرَى عَلَ سَيّد المْرْسَلِينَ وَسَادَاتِ 
الأَولياءِ مِنَ الَسَقة وا جوع وَالوَبَاء”". 


فهو من أهل النار قطعاً: كالنصارى الذين يبني أحدهم صومعة في البرية ويزهد في 
الدنيا ويتعبد الليل والنهار» لكنه خلط ذلك بالشرك بالله تعالى الله عن ذلك» قال الله عز 
وجل: طوَقَدِممًآ إل ما عَِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئَهُ باه منوا [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى: 
مل ألرّرت كََرُوا برهم أعَسَذُمْز كرما أَمْتَدّتَ به ارج في بوم عَاصِفَ لا برو 
ما سبوا ل یر € [إبراهيم:18]. فرحم الله امرأ تنبه لهذا الأمر العظيم قبل أن 
يعض الظالم على يديه» ويقول: یت أغَحَدْتُ م اسول سید )4 [الفرقان: ۲۷]. 
)١(‏ وذلك يستلزم الصبر والمصابرة» وني ذلك مواساة وتسلية للداعين إلى الله إذا تعرضوا 
لشيء من ذلك» فلا يقنط العاملون في حقل الدعوة إذا تعرضوا للبلاء» أو أصابتهم 
اللأواء» أو هجمت عليهم جيوش الهموم» أو غزتهم عساكر الغموم» ففي الصبر منجاة» 
وني المصابرة ملهاة» وعند الله الأجر الجميل والثواب العميم. أسأل الله العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة. 
قال ابن القيم رحمه الله عن الصبر في مدارج السالكين (۲/ :)١97‏ قال الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا. وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف 
الإيمان» فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وهو مذكور في القرآن على ستة 
عشر نوعاً: ثم ذكرهاء ثم قال: وهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا 


القول السديد.في مقاصد التوحيد 


التاسعة عشرة: قَوْلَهُ: «لأَعْطِينٌَ اراي ... إلخ: : عَلَمُ ِن اعلام 
العشرون: لَه في عَيْنيه عَينِيهِ عَلَحٌ من أَعْلامِهَا أيضاً. 
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الحادية والعشرون: قَضِيلَةٌ عَم رَضِيَ الله عَنْه. 
الثانية والعشرون: قَضْلٌ الصَّحَابَة في دَوْكِهِمْ يَلْكَ اللَيْلَةَ وَضُغْلِهُمْ عَنْ 


بسَارَةٍ الممْح. 

الثالثة والعشرون: الان بِالقَدَرِ مخُصُويا بن اَم ها وَمَنْعِهَا عَمَنْ سَعَى. 
الرابعة والعشرون: الأَدَبُ في قَوِِْ: «عَلى رِسْلِكَ) . 

الخامسة والعشرون: الدّعْوَةٌ إل الإسلام قَبْلَ القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مَدْووعٌ كن ذُعُوا قبل ذلِكَ وَقوَيَلُوا. 

السابعة والعشرون: الدَّعْوَةٌبِالْحَكْمَة؛ لمَوِِْ:«أَخيرهُمْ با يجب عَلَيِهُم). 
الثامنة والعشرون: رة حى الله في الإشلام. 

التاسعة والعشرون: نَوَابُ مَنِ امْتَدَى على يَدَيْهِ رَجُلٌ وَاحِدَ. 


عو مس 


الثلاثون: الخلف على الفيًا. 


ائ لاضن اناكم انه ید ل لأ رانس برقال عدن ين الات وفيض اله 
عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر الني َة في الحديث الصحيح: «أنه ضياء؟. 
وقال اشن تين ضير الله» وفي الحديث الصحيح «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
ل ل ل 
ضراء صبرء فكان خيراً له». 


شرج ابا رمف 


6 باب 


تَفُسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


5 5 2 0 > ميم سل لس عر 4 272 acd‏ 5 م 5 
وقول الله تَعالى: اوليك الد يدعوت بسغوت إل ريه الوسيلة أيهم 


اد ری و ص ساح سا سار 0 ددادوة ,4 ل لمعمو م 


قرب وبرجون رمم افو عذابه: إِنَّ عذاب ريك كان محذورا»”'' [الإسراء: /ا0]. 


م م 


: أيء 1 1 “<A Aa‏ ج کیو دك د ے عكر 17م امه 
وقوله: ل وإذ قال إترهيم لابه وقوميه إنني براء مما بدو و إلا الى طن 


ِنَم سََبدِيِنِ» [الزحرف: 15: 18]. وقوله تعال: #الخزوأ أَحبارَهُمْ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص۸۳- 


2 


چا و 
14 فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: «يكأيها الذيت ء 


منوا تقو أله 
م کے کے 0 ا > ت مع ”> ممع ر 
وَأَبْتَعْوأ إِلَيَهِ ألْوَسِمِلَة» [المائدة:5] وفي قوله تعالى: 8 قل أدعوأ الین رَعمَشّر من دونو 
2 رر صو ا ا 8 سرس لس نس خم لامو 2 م ت ج نو رچ N,‏ 
لا ییکرت کت الصْرْ نکم ولا تويلا ل ویک لر دعوت تفوت إل دَيَهِمْ 


اميت الي سے ر ص صت رو اع ج رو 4 ماس 


سيد أنه فرب وجوت رمم اقوت عَذَابَُ: إن عذاب ریف کان عدوا o‏ 
[الإسراء: 257 .]٥۷‏ فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه 
أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه الوسيلة التي أمر 
الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب» وما ليس بواجب ولا مستحب لا 
يدخل في ذلك» سواء كان محرماً أو مكروهاً أو مباحأء فالواجب والمستحب هو ما شرعه 
الرسول؛ فأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وأصل ذلك الإيمان با جاء به الرسول. 
فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها:هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا 
وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (۲/ ه*”): قال الله تعالى: 9 أَيليِكَ ليبن 
يتوت ينغوت إل ريه الوَسِيلدَ آم أفرب ورو رمحم ويخَافربت عَذَابدَ # [الإسراء:01] 
فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي 
عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. 


| القول السديد في مقاصد التوحيد 


رو مرا م ٤‏ 5 010 ا ص 3-3 ا 
2 ا ا 
مھ سم ااا 0 ع 


لام متكت تكش رسطوى 4" 


- 


وحجذدا لا 
.]"1١ 2‏ 0 2 1 00 0 من د من دون 7 اداد و 


7 قال أبو عمر: قد ذم‎ :)١1١/7( قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين‎ )١( 
وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه» فقال: « أَعصَدُوا أَحبسارهُ وَرْمِسَتَهُمْ ازيبا‎ 
6 دن أله € [التوبة:١"] روي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله‎ 
أحلوا هم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله ية وني‎ 
عنقي صليب» فقال: «يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك». وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة‎ 
4 براءة حتى أتى على هذه الآية: « أعََدُوَا حارم وَرُمسَكهُمْ أزيكابا ين دون ال‎ 
قال: فقلت: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أرباباء قال: «بلى» أليس يحلون لكم ما حرم‎ 
عليكم فتحلونه» ويحرمون عليكم ما أحل لكم فتحرمونه؟» فقلت: بلى. قال: «فتلك‎ 
عبادتهم». قلت: الحديث في المسند والترمذي مطولا. وقال أبو البختري في قوله عز‎ 
وجل: « اكوا أعبسارمز وَرُمِسَتَهُمْ أريكها ِن دو أله 4 قال: أما إنهم لو أمروهم‎ 
أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم. ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرام‎ 
وحرامه حلاله» فاطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. وقال وكيع: ثنا سفيان والأعمش‎ 
میا عر خیب بن ابي ثابكا عن اب قابك عن آي البغتري ال فل فة ق قر‎ 
تعالى: « اذا حارش وَرُمسَمَهُمْ رابا ِن دو أله © أكانوا. يعبدونهم؟. فقال:‎ 
o a Oy 
وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع‎ )۳٠۹١ قلت: الحديث أخرجه الترمذي (رقم‎ 
.)٦۷ /۷( الفتاوى‎ 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين 2 قال تعالى: اوت الاس من بطد 
من دون اللہ ددا میم کی اله الین امنا سد با يد 4 [البقرة:١٠٠]‏ وأصح 


تع قا انوس 


وني الصحيح عَنٍ النبيّ يك آنه قال: هن قا لاإ إلا الله وكقّر ا يُعْبَدُ 


2 


مِنْ دون الله حرم م ماله دمه وَحِسَابَهُ على الله عز ل 


وشَّرْحُ هَذِْ اة ما بَعْدَها مِنَ الأبُواب. 


القولين أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الله. وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم 
نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: « َال ءامن أسّدَّ حُبّا ب © فإن الذين آمنوا أخلصوا 
حبهم لله لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصوه لله. 

وقال أيضا رحمه الله في إغاثة اللهفان (۲/ 177): فإذا عرف ذلك فالمحبة هي التى تحرك المحب 
في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له» فتحرك حب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم 
والإيمان.ومحب المتاع والأثمان ومحب الأوثان والصلبان ومحب النسوان والمردان ومحب 
الأوطان ومحب الإخوان» فتثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك 
عند ذكر محبوبه منها دون غيره. وهذا تجد محب النسوان والصبيان ومحب قرآن الشيطان 
بالأصوات والألحان» لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن 
حتى إذا ذكر له حبوبه اهتز له وربا وتحرك باطنه وظاهره شوقاً إليه وطرباً لذكره. 

ثم قال رحمه الله في كتاب الجواب الكافي (ص٤١٠٠):‏ وأصل الشرك بالله کک 
امحبةء كما قال تعالى: # وت الاس من يَتََخِدٌ من دُونٍ الله أندادا موم کا 

اما عد خن رك اده 


٠.» 


َو 4 فأخير سبحانه ا 
من دونه يحبهم كحب الله. وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد 
لأندادهم. وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله فإنهم وإن أحبوا 
الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في المحبة» ضعفت محبتهم لله والموحدون لله لما 
خلصت محبتهم له» كانت أشد من محبة أولئك» والعدل برب العالمين» والتسوية بينه وبين 
الأنداد هو في هذه الحبة. 

)١(‏ أخرجه مسلم (رقم۲۳). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


نات 


تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


هما بمعنى واحد» فهو من باب عطف المترادفين. وهذه الور 
وأهمهاء كما قال المصنف رحمه الله. 


وحقيقة تفسير التوحيد: العلم والاعتراف بتفرد لين بجميع صفات 
الكمال وإخلاص العبادة له. 

3 يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير اش بأن يعلم ويعتقد 
أن لا ب يستحق الإلهية ولا شيئاً من العبودية أحد من الخلق: لا نى مرسل .ولا 
اللاي وا الب ا لكي ل الجن 

الأمر الثاني: إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له» وتفرده بمعاني 
الألوهية كلهاء وهي نعوت الكمال كلهاء ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده» حتى 
حققه العبد بإخلااص كلمة الدين لله فيقوم بالإسلام والإيمان E‏ 
وبحقوق الله وحقوق خلقه» قاصداً بذلك وجه الله وطالباً رضوانه وثوابه” 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ زحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية /٤(‏ ۲۹۰ 8 595): اعلم أن لا إله إلا الله كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» 
وقد سماها الله تعالى كلمة التقوى والعروة الوثقى» وهي كلمة الإخلاص التي جعلها 
إبراهيم الخليل عليه السلام كلمة باقية في عقبه. 5017© 
وإخلاص العبادة يجميع أفر ادها لله وحده كما قال تعالى: ود قَالَ بهم لايد 
إت بره ما مئود ج إل الى مَطرَن ِنَم سيین 473 لس وف 
السلام: وات مله مابآوۍ ویم وَإِسْحَقٌ عقب ما کات کا أن ُتَر بال ِن 
تَن4 وقال بعدها: ظإن اكم إا و آيرَ ألا تمدقا إل إا كك الدب اليم ولك 


شرح كتاب التوحيد 


ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ 
أنداد يحبهم كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي 
معنى: لا إله إلا اله أشد المنافاة. 

وبين المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله قوله ب 
«من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على 
اللّه) . فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهء فإن 
شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. 

فتبين بذلك أنه لابد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقاداً ونطقاء ولابد من القيام بعبودية الله وحده: طاعة لله 


ad 
04 مما مك2 رم‎ - 


ڪر الاس لا يسنوت ل4 وقال تعالى لاتم رسله: فل ِنَم 
ولا اسر بء الآية وقال أن لا مَتَبُدُوَا إل َة 4 وقال: إن لهك لويد 6 رب 
الوت وَالْارَضٍ وَما يما َب الْمَسَرِقٍ أ وقد تفاوت الناس في هذه الكلمة بحسب 
ما هم علماً وعملاً. فمنهم من يقولها وهو يجهل مدلوها ومقتضاهاء فلا يعرف الإله 
المنفي بأداة النفي ولا الإهية المثبتة لله تعالى» فهذا لا تنفعه بلا ريب. تجده يأتي ما 
يناقضها وهو لا يدري. 

واعلم أن لها شروطاً ثقالأ منها: العلم بمدلولها ومقتضاها وحقوقها ولوازمها 
ومكملاتها. ومن شروطها: الصدق واليقين وإرادة وجه الله والكفر با يعبد من دون 
الل كما قال تعالى: إلا من سهد يلحي وهم يَمْلَمُونَ (ربيا» قال ابن جرير: يعلمون 
حقيقة ما شهدوا به. وقال: امل أَنَمُ ل لله إلا ٌ4 وصحت الأحاديث عن الني 
كل بذكر هذه الشروط كلهاء ومن لم يكن كذلك لم تنفعه لا إله إلا الله. لأن القول بلا 
علم هباء. قال شيخ الإسلام: ومن فقد الدليل ضل السبيل. 


4 م عرد مور 
امت أن أعبد ألله 


CD)‏ الكل لتقي رامقا انقو حيد 


اا ولابد من البراءة مما ينافي ذلك عقداً وقولاً وفعلاً. 

ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم» وبغعض 
أهل الكفر والشرك ومعاداتهم"» لا تغنى في هذا المقام الألفاظ الجردة ولا 
الدعاوى الخالية من الحقيقة» بل لابد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل. 
فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية» والله أعلم. 


)١(‏ جاء في كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١(‏ ۳۹-۳۸): المسألة الحادية عشرة: 
رجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم. أو قال: 
آنا مسلم» ولكن لا أقدر أن أكفر آهل لا إله إلا الله ولو لم يعرفوا معناها. ورجل دخل 
هذا الدين وأحبه» ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تضر ولا تنفع» ولكن 
ما أتعرضها؟ 

الجواب: أن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحيد ودان به» وعفل بموجبه» وصدق 
الرسول ب فيما أخبر به» وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به» وآمن به وبما جاء به. فمن قال: 
لا أعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال: لا أتعرض آهل لا إله إلا الله. ولو 
فعلوا الكفر والشرك» وعادوا دين الله أو قال: لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون مسلماء 
بل هو ممن قال الله فيهم: ريفوت ومن إِسَعضٍ e‏ بض ودود أن 
يدوا بَيْنَ لك سيبلا ي اولك هم الْكفرونَ 5 ا والله سان وتعاق 
أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال: و يحد فوما بۆمئوت بال وَالْيِوَو 
الاخ يُوآدُوت من حا أله وَرَسُولَةُ © الآية وقال تعالى: ييا الَذِبنَ ءامنا لا دوا 
عَدُّوَى عدي ولاه لفوت الهم بِالْمَودّة ود كُمَرُوا يما جا ين لحي عون 
سول راک الآيات والله أعلم. 


فيه مسائل : 


ع 
بأمور وَاضِحَةَ 
مِنّْهَا آي الإِسْرَاء: بن فيها الرّدّ عَلَ المْنْرِكِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِينَ؛ 


وا آله 114117 ين فنها أن َ اهل الكِتّاب اتَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ رباعم أَرْبابا 
مِنْ دون الله وبين اَم 1 يوه مروا إلا بأَنْ يَعْبْدُوا ها وَاحِداء مَعَ أن 
الَّذِي لا إِشْكَالَ فيه: طَاعَةٌ العُلَّاءِ وَالعُبادٍ في عبر الَْصِيَة لأ دُعَاوُهُ اث 


رال و إن ب نا تش وج إل ليع 
رن E NER TT‏ 0 ا أ هزه 


2 
ان 


32 


- ر د م رت و 
البرَاءَ م سير سَهَادَة أن لا إله إلا الله : فقال: #وجعلها كلم 
بي فى عقيو لعلَهُم , IYA: TT‏ 

ر هش رة 2 8 َ 5 سے رص د 3 مه ر 
ينا روفي الكئار لي م قال الله فيي : «إوما هم يخترجين من الئار 4 
ا : N‏ کک 2 ا دل عل آم مون الله خباً 


وکت نات وغ 21 ا ؟ ! 


وَمِنْهَا قَوْلَهُ ڪا «مَن قَالَ: لآ إل إلا اء وَكمَر ينا يُعْبَدٌ مِنْ دُونِ الله؛ حَرْمَ 
ماله وَدَمُهُ وَحِسَابهُ عل الله وَهذا يِن أَعْظَم ما بن معْنَى لا إل له إلا الله فَإنّهُ 


نعل الت يجا عاص للدم و الال بل وَلاَ مَعْرِفةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَاء بل وَلاً 


الإقْرَارَ بذك بل وَلاَكَوئهُ لايَدْعُو إِلاَاللهوَحْدَهُ لا ريك لَه بل لا حرم ماله 


LUD‏ القول السديد ني مقاضد التوحيد 


و نار ووو ا ا ر ۴ر ےا ل ہے 0 
يحْرَمْ مَالَهُ ولا دَمه. فيا ها مِنْ مَسْأْلَةٍ مَا أعظمَها وَأجَلها! يا له من بَيَانٍ مَا 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة: الرسائل والمسائل 
النجدية :)۲۹۹-۲۹۸/٤6(‏ ومن زعم أن المراد من لا إله إلا الله جرد القول فقد خالف 
ما جاءت به الرسل والأنبياء من دين الله واتبع غير سبيل المؤمنين». قال الله تعالى عن 
نوح عليه السلام أنه قال لقومه: طإنْ لک َو يون ل أن مدو له وتو ليون 
40 فأجابوه بقوهم: ولا درن لهسي ولا درن وا ولا سواعًا) الآية. علموا - على 
كفرهم وضلاهم ‏ أنه لم يرد منهم مجرد الإقرار» وإنما أراد منهم الاتباع والعمل وترك 
عبادة الأصنام» وأخبر تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: أن ادو آله مَا لكر 
يِن له عيرم قل نون ل وذكر تعالى عنهم في جوابهم له: « أيحقكنا َعَم لله 


عد 
لم مو مس يمه و 


مُحَدمْ وَنَدَّرَ مَا كان يَعَْبْدُ َابَأؤْنَا4 علموا أنه أراد منهم قصد العبادة على الله 
وترك عبادة من سوى الله» وهذا هو مضمون لا إله إلا الله ومعناها. 

ولا دعا الخليل عليه السلام أباه إلى التوحيد بقوله: یات لم تد ما ا يسم ولا بير ولا 
یی نك سيا 4 أجابه بقوله: رب أب عَنْ لهت بره عرف أنه أراد ترك 
عبادة ما سوى الله والرغبة عن ذلك إلى إخلاص العبادة لله وحله. ثم قال الخليل عليه 
السلام: لوَأعكزلُكم وما دعوت ين دون أَنَّهوَأدعُوأْرَقَ © فذكر مضمون لا إله إلا الله ولازمهاء 
كما ذكر تعالى مثل ذلك عن أهل الكهف في قوهم: لوَإذ أعَتَرَلمُوهُمَ وما يدوت إلا اله 
ایا إل لْكَهْفِ بش کک رکم ين يَحْمَيِو وم لكر من مرک يرما لرک وقال تعالى 
عن صاحب ياسين: يرم یمو الترسايت ا آتیٹوا م لا يتملك لا وهم 
مدو ل وما لی کا عبد الى مَطرَن وه یحو لو أيَدُ من دونو اله إن يردن 


شرح كتاب التوحيد aD‏ 


-١‏ باب 
من الشرك لبس الحَلْقَة وَالعَيْط ونحوهمًا لرفع البلاء أو دفعه 


ا ال ےا ل کے ےو 0 
وقول الله تَعَالَ: #إقل أفرءيسم مَا تَنَعُونَ من دون آله إن أرادني أله بص هَل 


م 2 


و1 


کے عر بره كن کل سا سا ت و . O‏ له 22 
هُنَّ کشت صرب أو أرادن برو هل هت ممسکت يحمي فل حسى آله عليه 


سس ص و ب جم للق ا 


وتامل أيضاً قوله تعلل: للم گا إدَا قي لم آ إل إلا الله مكرود 
وشوو أا لارا الَا لِنَاٍِ تجن عرفوا ‏ وهم كفار ‏ أن مطلوب الني يله من 
قوهم: لا إله إلا الله أنه ترك عبادة الأوثان» فيا له من بيان ما أوضحه. 
والمقصود أن القرآن من أوله إلى آخره يحقق معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه» 
ويقرر الإخلاص وشرائعه. لكن لما اشتملت غربة الدين بهجوم المفسدين وقع الريب 
والشك بعد اليقين» وانتقض أكثر عرى الإسلام» كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية. ومما انتقض من عراة الحب في الله والبغض في الله. والمعاداة والموالاة لله. كما 
في الحديث الصحيح: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» وأنت ترى حال 
الكثير: حبه هواه وبغضه هواه فلا يسكن إلا إلى ما يلائم طبعه ويوافق هواه» ولو غره 
وأغواه» فتأمل تجد هذا هو الواقع» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
والحاصل أن كل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه» فهو من مدلول كلمة الإخلاص» 
فدلالتها على الدين كله: إما مطابقة وإما تضمناً وإما التزاماء يقرر ذلك أن الله سماها 
كلمة التقوى» والتقوى أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي وإخلاص 
العبادة لله واتباع أمره على ما شرعه. 

)١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول الله هة قال: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أن النبيّ بك رى رجلا في يو حَلَقَةٌ مِنْ 
صَفْرِء فَقَالَ: «ما هَذِه ؟» قَالّ: منّ الوَاهِئة. فقَالّ: «انزغهاء فَإِمََّا لا تزيدك إلا وَهْناً؛ 


2 
2 


e 
وله عَنْ عقبة بن عامر مرفوعاً. من عل يعد لا ام اهل و من تَعَلَیَ‎ 
وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله لّه)” " وفي رواية : ١مَنْ عل يمه عِيمَةٌ فم د أشرَك»".‎ 


ص سم 


ولابن أبي حاتم عَنْ حذيفة: انه رَأى رَجُلاً في يَدِِ حط من ا مى فَمَطْعَهُ 


فاستعن بالله» واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم 
يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» جفت 
الصحف ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خيراً كثيرًء وأن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ». 
أخرجه الترمذي (رقم5١5١)‏ وأحمد في المسند )۳٠۷/١(‏ والحاكم (047/9) قال ٠‏ 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ' 
.(V0۷‏ 

2.١5٠١ وابن حبان (رقم‎ )۳٥۳۱ وابن ماجه (رقم‎ )٤٤٥/٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والحاكم (7/4١؟) وصححه ووافقه الذهي والطبراني في معجمه الكبير‎ )١ 
رقم ۳۹۱) وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله بينما ضعفه‎ ١71/14( 
.)١١79 الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )١55/5(‏ والحاكم (517/54: )1١17‏ وصححه ووافقه .الذهي. 
وابن حبان (رقم )١417‏ وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم .)٠١١١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )١07/5(‏ والحاكم (717/5: )۲٠۹‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم197). 


شرح كتاب التوحيد 


ص 


ولا قوله: «إوما ومن آ کڪ رهم بال إلا وشم مر [يوسف: .]1١١‏ 


باب 

من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 

وهذا الباب يتوقف فهمه علىمعرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها: 
إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

ادها أن الا دا منها نبا ]لآ مات ائه سب شرعا أو قدرا. 
بالمشروع منهاء وحرصه على النافع منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا خروج لها عنه. والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء أبقى 
حكمته» حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللهاء وإن شاء غيّرها كيف 
يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته» وأن التصرف المطلق 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في ختصر الصواعق :)777/١(‏ فأثبت لمم إياناً مع الشرك 
وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار» كما أثر إيمان أهل التوحيد» بل كانوا معه 
خالدين فيها بشركهم وكفرهم» فإن النار إنما سعرها عليهم الشرك والظلم. 

ثم قال رحمه الله في مدارج السالكين /١(‏ 2387): أثبت هم الإيمان به مع مقارنة الشركء فإن 
كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعه ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه 
تصديق لرسله» وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم 
الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: 
شرك خفي» وشرك جلي. فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فإن 
الله لا يغفر أن يشرك به. 


CD‏ الثول الباديد ل مقا تالوج 


والإرادة المطلقة لله وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع 
الأسباب. ش 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصداً بذلك رفع البلاء 
بعد نزوله» أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هئ الدافعة الرافعة 
فهذا الشرك الأكبر. ۰ 

وهو شرك في الربوبية؛ حيث اعتقد شريكاً مع الله في الخلق والتدبير. 

وشرك في العبودية» حيث تأنه لذلك» وعلق به قلبه طمعاً ورجاء لنفعه. 
وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سبباً يستدفع بها 
البلاءء فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سبباء وهذا حرم وكذب على 
الشرع وعلى القدر. 

ما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي. E E‏ 

وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة, الى يحصل 
بها المقصود. ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك 
فإنه لابد أن يتعلق قلب متعلقها بهاء وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. 

فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التى شرعها على لسان 
نبيه» التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علم 
أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعهاء 
فيتعين على المؤمن تركهاء ليتم إيمانه وتوحيده. فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه با 
ينافيه» وذلك أيضاً نقص في العقل» حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من 
الوجوه» بل هو ضرر محض. 

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين» 
وعلى تكميل عقوهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة المرقية 
للعقولء المزكية للنفوسء المصلحة للأحوال كلها: دينيها ودنيويهاء والله أعلم. 


شرح كتاب التوحيد فاه 


فيه مسائل: 
الأولى: الَِْيظ في لبس الم الط خو هما ثل ذَلِكَ. 
الثانية: أن الصَّحَابي لَوْ مَاتَ 7 عَلَيْهِ ما أَفْلّحَ. فيه سَاهِدٌ لِكَلآم 


0-1 
< 


لصحَابة: أن الشّرْكَ الأصعَر أك مِنَ الكبائر 
الثالثة: آنه 1 يعْدَ در با جهالَة. 
الرابعة: أا لا تَنْمَعُ في الحَاجِلَةَ بل تَضُدٌ لِقَوْلِهِ: «لا ردك إلا وَهْناً». 
المخامسة: الإنگاز بالتغليظ على من فَعَلَ ِل ذلك . 
السادسة: التَضْرِيحٌ ب بان مَنْ تَعلّقَ طعا وکل إِلَيْه. 
حي ا ل واه 
الثامنة: أن كل ا من الحَمّى مِنْ 
التاسعة: يلور E NE‏ عل أ اطق لا ا 
ا ر 
العاشرة: أنَّتعْلِيقَ الوَدع مِنَّ اين مِنْ ذلكّ. 
الحادية عشرة: الدّعًا JE‏ قيقد أذ الاق انارو تعلق 1213 


ص 


Cw»‏ التول السديداق مقاضد اللوي 


م امام فى م هه 
مَاجَاءَ في الرفّى وَالتَّمَائمِ 
في الصّحيح عَنْ أي بَشِرٍ الأنصاريّ رضي الله عَنْهُ أنه كان مَعَ رَسُولٍ الله 
يكل ني بض آشفاروء فاسل رَسُولا: أن لا يبيل في ركب بير قِلادةٌ مِنْ ودر 


® 


أ قلادة إل ا وَعنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال: سيعت 
رسو الله يك ب يَقُولُ: «إِنَّ ارقي والمّائمَ م والتَوَلة شوك رواه أحد وآابوداؤة 1 


ماه 


وَعَنْ عبدٍ الله بن عَكَيْم مرفوعاً: فق تعلق شيا ركل لَه رواه أحمد 
والترمذئ”, 


«القاب: 0 شي بعلن عَلى الأؤلادٍ مِنَ العبِنِ ِن إذًا كان المحَلَقٌ مِنَ الْقَرْآن 
ل فيه بَعْضُ السَّلَفِه وَبَعْضْهُمْ 1 يُرَخْصٌ فيه وَيَْعَلهُ مِنَ الَنهيّ عَنه. 


وا 


مهم ان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ. 
فوالرقیا: هت التي كى امراف وحص منها: الدليل ما خلا م 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۳۰۰۵) ومسلم (رقم .)۲۱۱١‏ 

(۲) عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما 
هذا؟! قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه» ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك سمعت رسول الله ية يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». أخرجه 
الإمام أحمد (۳۸۱/۱) وأبو داود (رقم ۳۸۸۳)» وابن ماجه (رقم )7097١‏ والحاكم 
(18/5)) وصححه ووافقه الذهي. 

(”) أخرجه الإمام احمد )”١١ 275٠١ /٤(‏ والترمذي (رقم ۲۰۷۲) والحاكم (5/5١؟)‏ 
والبيهقي )”0١7/9(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ ٥‏ رقم .)45٠‏ 


شرح كتاب التوحيد 


لكر ك ققد رخ فيه وسول الله كله مر العان و3 


- 


کر م 5 04 < fk‏ 0 ب بن .ون < 
«والتولة»: شيءٌ يصنعوتة يزعمُون أنه يحْبّبٌ الَرْأةَ إلى رَوْجِهَاء وَالرَجُلَ إلى 
امرأته". 
۴ و ماده .م ك 4< 4< و ا 
وروي الخد ررتع - رضي لعب - فال لَّ: قال لي رسول الله اة : «يَا 


ويف لعل ايه طول بك فأخرالنَّس: أن من عمد ية أو تقد ورا 


استنُجى برجیع داب أ عو عكداتري ن« 


وَعَنْ سعيد بن جب قَلَ: مَنْ قَطَعَ َحِيمَة مِنْ إِنْسَانٍ کان كعد رقب . رواه 


)١(‏ عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاكم, لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» أخرجه 
مسلم (رقم١١١5).‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله ككل في الرقية من 
العين والحمة والنملة. أخرجه مسلم (رقم95١١)‏ (08). 

(۲) التولّة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )١9/1١(‏ التولة بكسر المثناة وفتح 
الواو واللام خففاً: شى كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحرء وإنغا 
كان ذلك من الشركء لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله. 

وقال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)٠٠٠ /١(‏ التولة بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة 
في زوجها من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما 
قدره الله تعالى. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠١١9 .٠١8/4(‏ وأبو دواد (رقم 5") والنسائي (۸/ ١0‏ 
رقم0074) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)075٠١‏ 

(:) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص177١):‏ هذا عند أهل العلم له حكم 
الرفع» لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي؛ فيكون على هذا مرسلاء لأن سعيدا تابعي» وفيه 
فضل قطع التمائم» لأنها من الشرك. 


GD)‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


و 


وكيع. وله عَنْ إبراهيمَ قال: كَانُوا يكْرهُونَ الاقم كلها من قراوز ير الْقَرْآن”". 


باب 


ماجاء في الرقى والتمائم 

أما التمائم فهي تعاليق تتعلق بها قلوب متعلقيهاء والقول فيها كالقول في 
الحلقة والخيط كما تقدم. 1 

فمنها ما هو شرك أكبرء كالي تشتمل على الاستغائة بالشياطين أو غيرهم 
من المخلوقين. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي 
إن شاء الله. 

رمو نا عر طم ا ا ا 

وأما التعاليق الي فيها قرآن أو أحاديث نبوية ة أو أدعية طيبة محترمة فالأ ولى 
تركهاء لعدم ورودها عن الشارع» ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من الحرم» ولأن 
ا ا ا اال و و 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص178١):‏ مراده بذلك اجات عبد الله 
ابن مسعود: كعلقمة والأسود وابي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق 
والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود» وهم من سادات 
التابعين» وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في خكاية أقوالهمء. كما بين ذلك الحفاظ: 
كالعراقي وغيره. ٠‏ 

(۲) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن كثيراً من هذه الرقى والتمائم شرك 
فاجتنبوه. أخرجه وكيع. 

(۳) قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص77١-78١):‏ اعلم أن العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي. من القرآن. وأسماء 


أما الرقى ففيها تفصيل: 

فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق 
لرا ها مق بات الاحيناق» رلا فيه من الم رهي اة ى ان 
المرقي» إلا إنه لا ينبغي له أن يبتدىء بطلبهاء فإن من كمال تؤكل العبد وقوة 
يقينه أن لا يسال أحدا من الخلق: لا رقية ولا غيرها"» بل ينبغي إذا سال أحدا 
أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع 
مصلحة نفسه. وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة» التي لا يوفق 


الله وصفاته. فقالت طائفة: يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» 
وهو ظاهر ما روي عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية. وحملوا الحديث 
على التمائم الشركية؛ أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته» فكالرقية بذلك. قلت: 
وهو ظاهر اختيار ابن القيم. وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال ابن مسعود وابن 
عباس» وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم رضي الله عنهم» وبه قال 
جماعة من التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرونء واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه» فإن ظاهره العموم» 
ولم يفرق بين التي في القرآن وغيرها. .. ثم قال: هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته» فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم 
وتعليقهاء بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب 
الخير نما هو شرك محض. 

)١(‏ لحديث البي بي آنه قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» أخرجه مسلم (رقم 
28)). 

() لحديث الني ية أنه قال: «من يتكفل لي أن لا يسال الناس شيئاً أتكفل له بالجنة» 
أخرجه أبو داود (رقم )١747‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5504). 


ID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


فيه مسائل : 
الأولى : تَفْسِيرٌ الرَّى والتائم. 
الثانية : تَفْسِير التَوَلَةِ. 
الثالثة : اَن هو اتات كُلَّهَا مِنَ الَّرْكِ مِنْ غَيْر اسْيعنَاءِ. 
الرابعة : أَنَّ الرفيَة بالگلام ا حل مِنَ اَن اة يس ِن ذلك . 
الخامسة : أ 
ذلك أم لا؟ 
السادسة :أنتعِيقٌ الأزكار عل لدوب ين العبْن من فيك 
السابعة «الْوَعِيدٌ الشديد عل من تخل ورا 


الثامنة : قل واب مَنْ قَطَمَ يم ِن | إنسان. 
التاسعة : أَنّ کلام بْرَاهِيمَ لا یحالف مَا قم ف الاختلافي لان مراده 
أَصحَابُ عبد الله بن مسعوج. 


3 
<-. 


د المي دا گات يِن الم رآن فقي املف الغا هَل هى يِن 


للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمّل من العباد. 

وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره» فهذا هو 
الشرك الأكبر» لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. 

فافهم هذا التعيل يإناك إن EE E‏ جح e E‏ 
أسبابها وغاياتها. 


شرح كتاب التوحيد CD‏ 


م- باب 
من تبرك بشجرة أو 00 


قول الله تعالى: ایم الت ولم € وو اہ الخخرت ليا الک 


OS 5-0 2 2‏ عل اک ےرود ب © چ ر 2س کسی موه ر هوه 
د الأنق ی ك إذا يسمه ضير ا إن هى إلا اسا يتوا آم 
ل و و | و اک اه سس مهس مو وو ر 
ا يا ين ساعن | تعن إلا الف ويا تور الان ا 


0 اق لفق خر وتاخ شر ف ال خاي ن ل 
دات 0 مل انر سول الله انحل 6 5 تَا اکاک 
ت أنواطٍ. فَقَالَ رَسول الله يكِه: اش إا ا م الذي فيي بده يدو 
كما قَالَثْ بَنُو إشرائيلٌ لُوسى: 0 نآ إلا كما م الم ال رتك رم 
هلوی الأعراف: ۱۳۸] لرک سُئَنَ مَنْ كَانَّ َبْلَكُم) زواه 0 


يت (N)‏ 
وصحححه : 


باب 


من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
أي فإن ذلك من الشرك» ومن أعمال المشركينء فإن العلماء 3 تفقوا على أنه 


اا 


لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا 
التبرك غلو فيهاء وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبرء 
كما تقدم انطباق الحد عليه» وهذا عام في كل شيء» حتى مقام.إبراهيم. وحجرة 
الني ب وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة!". 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة 
المشرفة فهذا عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته؛ فهو روح التعبد ". 

فهذا تعظيم للخالق وتعبد له» وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. 

فالفرق بين الأمرين: كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيد””, 
والدعاء للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. 


٠ فالتمسح بها والتبرك بها ذريعة إلى الشرك؛ لذا كان النهي والتشديد عن ذلك» قال‎ )١( 
الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو‎ 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونها وير جون البرء والشفاء من قبلهاء ويضربون بها‎ 


سا المسامير والخرق» فهي ذات أنواط فاقطعوها. نقلاً من تيسير العزيز الحميد (ص۱۸۳): 


(۲) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله باة: «ليأتين هذا الحجر يوم 
القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به» يشهد على من يستلمه بحق». أخرجه 
الترمذي (رقم /9517) وابن ماجه (رقم5 7944). وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا 
قال: يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله 
كك يقول: «إن مسحهما يحطان الخطيئة...». أخرجه النسائي (۰/ ۲۲۱ رقم ۲۹۱۷). 

(۳) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن الني ية قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ لوَوَالَ 
أخرجه الترمذي (رقم ۹34« (TTVY‏ وقال: هذا حديث حسن , صحيح , وضححه 


الألباني في صحيح الجامع (رقم /7501). 


شرح كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 


الأولى: آل التَجُم. 


ص 
2 


الثانية: مَعْرقَةٌ صورَة الأَمْر الَّذِي طلَبُوا. 

الثالثة: كوم 1 يَْعَلُوا. 

الرابعة: كَوْْجُمْ قَصَدُوا اقرب إلى الله بذلك؛ لظتهم أنه نبَةُ. 

الخامسة: َعَم إِذَا جَهلُوا هذا؛ فَمَيْدَهُمْ اول بالجهل. 

ا 1 

السابعة: أَنَّ 0 لا 0 يدم َل رَد عَلَيْهِم بِقَوْلِهِ: «الله أَكبرً! ها 


3 


الستن! ل سن EERE‏ مْرَ مبَذِهِ الثلاث. 
الثامنة: 0 
إِسْرَائِيلَ نا قَالُوا يُوسَى: «اجْعَل نا إها». 
التاسعة: أن تفي هذا مِنْ مَعْنَى «لا إله 
أُوليِكَ. 


ت 


ا 
ا و م ت 


العاشرة: أنه حلّف على الفثياء وَهُوْ لا يِف إلا َصْلَحةٍ. 


¢ چ رو رةه > 0 ُ 
الحادية عشرة: أن الشَّرْكَ فيه أك وأصعْر؛ لام 1 يرتدوا بهذا'". 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة 
الرسائل المسائل النجدية (۳/ :)۱١‏ وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو 
الشرك الأكبر» وشرك لا ينقل عن الملة وهو الأصغر: كشرك الرياء» وقال تعالى في 
الشرك الأكبر: نَم من 6 أل فف حي أنه فكو اتا ارت ار .وا 
ليت من امسار 43 وقال: کوس بنرك بال اتا عر وت آلا 


Il ١ 


CID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثانية عشرة: َوْطُم: «وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ يكُفْرِا؛ فيه أن ع غَيْرَهُمْ لا هل ذلِكَ. 
الثالثة عشرة: التكبير عند التَعَجُب؛ خلافا ين كرهة. 
الرابعة عشرة: سد الذَّرَائع"". 


فَخطفة الطَبَد» الآية» وقال في شرك الرياء فن کان جوا لِم َي يعمل عملا صا ولا 
ر يادو ي أا 4 وفي الحديث: ان نجاف يقن ا ققد ارك وسار ا ف 
ا برجن الله ولا برج له جكم الكقارة ون هذا نوه 176 الشرك في 
هذه الآمة أخفى من دبيب النمل». 

)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (۳۳/۳): إن سد الذرائع وقطع الوسائل من أكبر أصول 
الدين وقواعده» وقد رتب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام الدينية تحليلاً وتحرياً 
ما لا يحصى كثرة» ولا يخفى على أهل العلم والخبرة» وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية 
قدّس الله روحه هذه القاعدة في كتاب التوحيد فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى با 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وساق بعض هذه القاعدة. وقد 
قرأت علينا في الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية أن اعتبار هذا من محاسن مذهب 
مالك. قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك» ولو أفتينا بتحريم السفر رعاية لهذا الأصل 
شلا وبةالناراينه القضي لكناقد اعدنا ا افطل نلعي ليل 
إن قاعدة سد الذرائع أخذها العلماء من أدلة لكاب والسنة: قال الله تعالى: 8# وك 
سبوا الست يَدَعُونَ ين دون آله موا آله عدوا يعبر لر [الأنعام: .]٠١۸‏ 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :)۱٤۹/۳(‏ قوله تعالى: # ولا برا اليرت 

يَدَعُونَ من دون الله فيس يوا اه عدا يعر عر €. فحرم الله تعالى سب آلة المشركين مع كون 

السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى» وكانت مصلحة 
ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآهتهم» وهذا كالتنبيه» بل كالتصريح على المنع 
من الجائزء لثلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن 


شرج كات الو ® 


الخامسة عشرة: النهْيّ عَنٍ السب بأهْل الجاهلكة. 

السادسة عشرة: العَضَّبُ عِنْدَ التَعْلِيم. 

السابعة عشرة: القَاعدة الكَليهٌ لقَوْله: - 0 
a‏ ا 7 0 


العاص رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب الرجل أبا الرجل فيسب 
أباه.. ويسب أمه فيسب أمه» أخرجه البخاري رقم (0917/7) ومسلم (رقم .)٩۰‏ 

)١(‏ للمصنف رحمه الله رسالة قيمة جمع فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله َء أهل الجاهلية 
سماها «مسائل الجاهلية» اعتنى بها علامة العراق السيد محمود شكري الآلوسي رحمه الل 
ثم أخرجها الدكتور يوسف السعيد في مجلدين كبيرين» فافاد وأجاد شكر الله له واخيرا 
شرحها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان شرحاً ميسراً جيداً فجزاه الله خيراً. 
فحري بطالب النجاة أن يدرس هذه المسائل حتى يكون على بينة من الأخطار التي تحدق 
به» وحتى لا يتلبس مخلق من أخلاق الجاهلية أو بمسلك من مسالكهم» فيعرض نفسه 
لغضب الجبار عز وجل. ورحم الله حذيفة بن اليمان ورضي الله عنه حين قال: كان 
الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشرء محافة أن يدركني فاقع 
فيه. وها هو الصحابي الجليل أبو ذر يصدر منه تصرف أساء فيه لبلال رضي الله عنهماء 
فقال له رسول الله ب : «إنك امرؤ فيك جاهلية» أخرجه البخاري (رقم١”7)‏ ومسلم 
(رقم .)١571١‏ 

(۲) عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الني ية قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه» قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن» أخرجه البخاري (رقم 7455) ومسلم (رقم 1579). 


aD‏ القول الل مقاصد ف حید 


العشرون: أنه مه مر ددهم أن الات تاا عل الأئره قَصَارَ فيو الي 


ifr 


عل مَسَائِلٍ المَير: اما همَنْ رَبّكَ؟)؛ فَوَاضضِحٌ» وَأَما «مَنْ َبيّك؟4)؛ قَمِنْ إخبّاره 


ا 


بأنبا ءالب واا ما ویگ؟»؛ فين ماعل ل إها. "٠‏ لی آخرو. 
الحادية والعشرون: أن ١‏ سه أل الاب مَذْمُو مه كَسنَةٍ الم ركن 
لثانية والعشرون: أن اَل من الباطِل الي اة كله لاوم أن 
َون في َه بيه ِن يَلْكَ العَادق ِقَوْهِم: «ونَْنُ ناء عَهْدِ َكُفِْه. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل سمتا وهدياء تتبعؤن 
عملهم خذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون العجل آم لا؟ انظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١ /١(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


باب 


ما جاء في الدب لِقَيْرِ الله 

وقول الله تَعَالَ:8 فل إن صق ونی وکیای وماق بل ر علي ل کک 
0 ريك لم َلك ارت وأنأ اَن رل اشاي ل € [الأنعام: ۲ ۱1۳]. وقوله: 8 فصل 
يك حر 6 € [الكرئر: 1]. 

عَنْ عل بن أبي طالب - رضي الله عَنْهُ - قَالَ : حكني رَسُولٌ الله يله بزع 
كلماتٍ: ١«لَمَنَ‏ لله مَنْ َب لِمَْرِ الله ولَعَنَ اله e‏ 
ثا وَلَعَنَ الله مَنْ غَير مََارَ لض ١)»‏ “. رواه مسلم. 

وعَنْ طَارِقٍ بن شهاب: ن رَسُولٌ الله ية كَالَ: «دَخَلَ اة نه رَجُلٌ : 
ُباب ودل التَارَ رَجُلّ في ذُباب» الوا و كف ولك جا شرلا 
0 د لا ُو أحدٌ حَبَّى قدب لَه شَيْئاً كا | لأحَدهما: 

بْ. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي عَيءٌ أقَرّب. الوا له: كَرَبْ ولو دابا كرب ذباباً 

كلر ر وَكَانُوا للآحر: كَرَبْ. قَالَ: ما كنت لأكرّبَ لأحَدٍ 
يا دون لله عر وجل . فصر بوا عَنْقَهُ فذحل اة" . رواه أحمد. 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ۱۹۷۸). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في كتاب ا (ص١١)‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۰۳) عن سلمان 
موقوفا وهو صحيح. 


GD‏ اقول اندي وسقامند ارج 


ما جاء في الذبح لغبر الله 


أي أنه شرك» فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله 
وإخلاص ذلك EEE‏ الل ا لضت 
بالصلاة ة في عدة مواضع من كتابه. 

وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات».فالذبح لغير الله 
ترك کے چغ ا5 الإسلام". فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي 
يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لخير الله. 

فكل اعتقاد أوقول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع: فصرفه لله وحده 


:)015 050 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
وأيضاً فان قوله تعالى: ًا أل لِمَيْرِ أل يدئ» ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله» مثل أن يقال:‎ 
هذه ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصودء فسواء لفظ به أو لم يلفظء وتحريم هذا:أظهر‎ 
من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: باسم المسيح. ونحوه» كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به‎ 
إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذجناه للحمء وقلنا عليه: يسم الله. فإن عبادة الله‎ 
سبحانه بالصلاة له والنسك له» أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك‎ 
الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فإذا‎ 
حرم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه. لأجل المسيح والزهرة»‎ 
أو قصد به ذلك أولى. وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله ولم يحرم‎ 
باذج لخر اله كنا ثاله طائنة من ا بل لو قيل بالعكس لكان أوجه»‎ 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله‎ 
قربا ابه إليه لحرم» وإن قال فيه باسم الله» كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة‎ 
الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان و مرتدين‎ 
لاتباح ذبيحتهم بحال. لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.‎ 


شرح كتاب التوحيد SD‏ 


الأولى: تقس « فل إِنَّ صَلَاتِ سک € [الأنعام: 1Y‏ 

الثانية: ية « صل لرك ور فيا © [الكوثر: ۲]. 

الثالثة: البَدَاءَةٌ بِلَعْنَةِ مَنْ دح لِغَيْرِ الله. 

لربعة: نن ن لمن اليه ذل وَلديالوّجْل ْم لكك . 

الخامضننة! لمن مرخ ری خدثاء وهر ال جل کد ث شيا جب فيه ا الله 
يَلْتَجِىءٌ إِلَ مَنْ جيه مِنْ ذلِكٌ. 

الساؤسة: لخر ر غير تار الأزضء وَهيَ ا ۾ الي تُمَرَقُ بين حَمَكَ 


توحيد وإيمان وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر. 

فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبرء الذي لا يشذ عنه شيء. 

كما أن حد الشرك الأصغر هو: كل وسيلة وذريعة يُتطرَّق منها إلى الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال الي ل تبلغ رتبة العبادة. 
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغرء فإنه عا يعينك على فهم الأبواب 
السابقة واللاحقة من هذا الكتاب» وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التى يكثر 
اشتباههاء والله المستعان. ۰ 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله َة قال: «من الكبائر 
شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: «نعم» يسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أباى ويسب أمه فيسب أمه). أخرجه البخاري (رقم (o4۷‏ 


ومسلم (رقم١9).‏ 


CD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


السابعة: المَرْقٌ ن لعن اَن وَل أل الَعَاِي عَلَ ريل الحُمُوم 9 
الثامنة: هذه ال الْعَظيِمَةٌ وَهِيَ قِصّةٌ الذبَّاب. 


ده 0-3 2 م . م سرس 
التاسعة: کون دحل الثَارَ ِسَبّبٍ ذلك الذَْبَابٍ الذي 1 يذه بل فَعَلَهُ 
1 امن سرهم 


شعي ساة 0 وو ص ر 


العاشرة: مَغْرقة قذر الشّرك في فوب الْؤمِنَ» كيف صَبْرٌ ذلك عَلَ القَثْلٍ 
وَكَيُوَافقهُمْ عَلَ طَلَبِهِمْ» مع كَوْحِِمْ يَطْلبُوا إلا العَمَلَ الظاهِر؟! 

الحادية عشرة: اَن الذي دحل النَّارَ مُسْلِةٌ؛ لاه لَوْ كان كَافِراً؛ 1 يإ 
دحل التَاوَ في يّابِ». 

الثانية عشرة: فيو كاد لِلْحَديثِ الصّحِبع: : الجن 


شِرَاكِ تَعلى وَالئَارُ مِثْلُ ذلكٌ»". 
الثالثة عشرة: مَعْرِقَةُ أن عَمَلَ القَلْبٍ هر الَقُصُودُ الأَعظَمُ» حَبّى عِنْدَ عَبَدَةِ 
الأضْنَام. 


)١(‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في النبذة الشريفة النفيسة ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية (5/ :)251١- ٠٤١‏ فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين 
وغيره» فنكفر من دان بغير الإسلام جملة ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملة 
ولا نخص معيئًا بلعنة» كما قد ورد في الأحاديث من لعن السارق وشارب الخمر» فنلعن . 
من لعنه رسول الله بل جملةولا نخص شخصا بلعنة. 
يبين ذلك أن رسول الله اة لعن شارب الخمر جملةء ولا جلد رجلا قد شرب الخمر قال رجل 
من القول: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به إلى النى ية فقال الني يَك: «لا تلعنوه فوالله ما 
علمت إلا أنه يجب الله ورصوله'. الحديث أخرجه البخاري (رقم .)1۷۸١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 55848). 


شرح كات التوبعد GD‏ 


باب-٠‎ 


لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لِغَيْرٍ الله. 
foc”‏ م 5 بت بام ¢ 24 4 ر 7 1 6 
eS‏ التقوئ مِنْ أو يوم 


2 وعم 4 1 5 0 - 
وأ وة شيب المرب ل4 


4 44 


أحق أن تَفُومْ فِيه فِيهِ د جال و 
[التوبة: .]١١4‏ 


م ير 


عَنْ نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: َر رَجُل أن ينْحَرَ 1 إبلا ببُوانة 
فسأل التَبِنّ بك فقال: «مَلُ كَانَ فيها ون مِنْ أَوْنَانِ ا جاهلة يَعْبَدٌ؟) قَالُوا: لا. 
قَالَ: «قَهل كان فيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِم ؟) قَانُوا: لا. فَقَالَ رَسول الله : «أؤني 
بتذرك إِنُّ لا وَقَاءَ ِدر ني مَعْصِيَةِ اش وَلا فع لا يَمْلِكُ ابن اد روأ أت 
اود وَإِسْنَادُهُ على شَّرْطِهً. 


باب 


لايذبح بمكان يذبح فيه لغير الله 
ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله: فالذي قبله من المقاصد» وهذا 
من الوسائل. ذاك من باب الاک 0 من 00 ا ا فإن 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم )۳۳١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)700١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم )٤۳۷/١(‏ أصل هذا 
الحديث في الصحيحين. وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة. 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


من مشاعر الشرك فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين 

وشاركهم في مشعرهم» والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل 
)0 

إليهم . 

ومن هذا السبب : عق الجا عن مام الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم 

ولباسهم وجميع ما يختص بهم ؛ إبعاداً للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي 

وسيلة قريبة للميل والركون إليهم"» حتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم :)۸۲-۸١ /١(‏ إن 
المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين» يقود إلى موافقة ما في 
الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس. فإن اللابس ثياب آهل العلم يجد من نفسه نوع 
انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق. بأخلاقهم» 
ويصير طبعه متقاضيًا لذلك إلا أن يمنعه مانع... ثم قال: ومنها أن مشاركتهم في اهدي 
الظاهر توجب الاختلاط الظاهرء حتى يرتفع التميز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين 
المغضوب عليهم والضالينء إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك 
اهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم 
ا معن ضاقنا ا فهذا 
أصل ينبغي أن يتفطن له. 

(۲) لحديث الني ب : «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه الإمام أحمد (۲/ )٠١‏ وأبو داود 
(رقم 07١‏ 5) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)777١/70(‏ هذا حديث جيد. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 50176). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ۲٤۱/۱(‏ - 557): وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم» كما في قوله: ط وسن توم يکم لم ْم ) وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن 


فيه مسائل: 


o 2‏ عژے رر 
الأولى: تفس قوله: للا نشم فيه أَبَّدًا # [التوبة: .]٠٠۸‏ 
of € 325‏ مم 2 4 د م 55 2 2 
الثانية: أن المعْصِيَة قد تَوْثْرُ فى الأزضء وَكَذْلِكٌ الطاعة”". 


(0)0 6 0 : ° ١ 
.' النهي» التي يسجد المش ركون فيها لغير الله» خحوفا من التشبه المحذور‎ 


عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 
يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق» فإنه يوجب الكفر 
ويقتضي تحريم أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم 
فم نإن كان را ا وسقي ار شیارا لفان سكي كدلت: 

)١(‏ لما كان القصد من بناء مسجد قباء طاعة الله وتقواه وعبادته كانت هذه الطاعة بركة على هذه 
البقعة» فصارت من أفضل بقاع الأرض» وصارت الصلاة فيه تعدل في الأجر والثواب أجر 
عمرة كما ثبت عن رسول الله اة بقوله: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» أخرجه الترمذي 
(رقم 774) وحسنه بینما صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع (رقم ۳۸۷۲). 
ولا كان القصد من بناء مسجد الضرار الكفر والتفريق بين المؤمنين كانت هذه المعصية 
شؤماً على هذه البقعةء فأمر الله نبيه آلا يقم فيه أبدأًء وأمر رسول الله اة اصحابه بهدم 
هذا المسجد وتحريقه. 

(۲) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» 
فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان... وفيه قال رسول الله ية : «صل صلاة 
الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» حتى ترتفع فإنها تطلع ‏ حين تطلع - بين 
قرني شيطان» وحيتئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة. فإنه حينئذ تسجر جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة. حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار....» أخرجه مسلم (رقم ۸۳۲). 


QD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الثالئة: رَد ا اة الْشكلة إل السألة البينة؛ ليرول الإشكال". 
الرابعة: اسْيِفْصَالٌ الْْتِى إِذًا احْتَاجَ إلى ذلك . 

5 50-1 75 رن 02 م ی ر ت 
الخامسة: أن تَحخصِيصٌ البَقَعَةٍ بالنذرٍ لا بأس به إذا خلا من الموانع. 


- 
Gok م‎ 


وْنَانِ اجحَاهِلِيّةه ولو بعد رَوالو. 


السادسة: انع مِنْهُ ذا گان فيه ون مِنْ ية 
السابعة: انع نهدا گان فيه عِيدٌ ِن عياوِهم ولو بد زَاله. 
الغامنة: آنه لا كور الَقَاء ب َد في يَلْكَ القع لان ر مَعْصِيةٍ. 
التاسعة: ا لحر مِنْ مُشَامَِة اشر كين في أَعْيَادِهِمْ» ولو لَيَفْصِدَهُ. 
العاشرة: لا تَذَْرَ في مَعْصِيَة. 


الحادية عشرة: لَأَنَذْرَ لبن آدَم فيا لا يَمْلِكُ. 


)١(‏ ومنه رد المجمل إلى المبين» ورد المقيد إلى المظلق» ورد الخاص إلى العام.. لكي يزول 
الإشكال ويرتفع الاضطراب. : 


شرح كتاب التوحيد SW‏ 


-١‏ باب 
2 5 ه اير 7 
من الشرك النذرلغير الله. 


1 و ل الله تعالى: ادر هافو بوا كان شرم سط [الإنسان: ۷]. 


ى 4 
. ا مر oro.‏ م ی ب 721 ار رو رو 


[البقرة: .]۲۷١‏ 
5 َ« <° ل م. سم ع سملم 
وني الصحيح عن عائشة - رَضِيَ الله عنها - 
نَذّرَ أن يُطِيعَ الله فَلِيْطِعْهُ وَمَنْ نََّرَ أَنْ يعصى الله قلا يَعْصِه)”". 


ا 


9 
کک‎ 
6n 
i 
5 


ن وسو ل انا 


فيه مسائل: 
الأوق: وجوت الوَمَاء بال 
الثانية: ِا بت كوه باه لله؛ صرف إل غَبْرِ الله شرك. 
الثالثة: أن تذْرَ الَخْصِيَة لا كور الوَقَادُ به. 


- 


(۱) أخرجه البخاري (رقم (71۹٦‏ ومسلم (رقم )١‏ ولفظه: «سبحان الله بتسما 
جزتها. نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصيةء ولا فيما لا يملك 
العبد). 


60 القول السديد ني مقاصد التوحيد 


باب 
من الشرك الاستعًا 00 الله 
وقول الله تَعَالى: اتم کن رال من لون مودو ,رال مِنَّ ا راد وم رقا 
[الجن:٦].‏ 
وَعَنْ حَوْلَةَ بنْتِ كيم رضي الله عنها قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله کل 
يَقُولُ: «مَنْ نَل مَنْرلاً مال أَعُودُ بكَلِياتٍ الله الثَامَاتِ مِنْ شَّرْ ما حَلَقَ. 1 
يَضْدٌهُ کيءَ حت يَرْحَلَ مِنْ مَنْزلِه OTE‏ رواه مسلم. 
الأولى: فير آي الجنّ. 
الثانية: كونه من الشَّرْك. 
الثالثة: الاستِدْلالُ عَلَ ذلك بالحَدِيثء لان العلّاء يَسْتَدِلُونَ په عَلَ أن 


كَلَاتٍ الله عه علو 0 أن الاستِعَادَة بِالَخْلُوقٍ شر". 


- 


0 000 0 مم و2 ري 2 
الخامسة: أن TT‏ 
ور 
تقع؛ لا يدل عَلَ أنه لَيْسَ مِنَ الشَّرْك. 
2 


ا ۷( 
ET EN EEE‏ 
ليس بمخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن الني اة أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك. 


شرح كتاب التوحبد 


باب 
7 و هم 0 و و o‏ 0 
من الشرك أن يستغيث بغبر الله أو يدعو غبره 
نس سرب و2 س ل ل 1 م سا سے سم 
وَكَول اش تعال؛ ر لا تع من دون الله ما لا ينفعك ول يضرك فإن فَعَلَتَ فإ 


- یی 


ا 
5 ص 2 ص2 ەم 2 سے 4ے ون 2ے ب ص ڑم ما 
إذا من الظامين لبط وإن يمسسك الله بضر فلا كاشت له إلا هو وَإبن 
L2‏ ص م ت 5 


و 4 000 e7‏ |6 عي سے ص جع لش عرو 
ردك ير فلا راد لِمَضْلِوء يِصِيبٌ يهء من ا مِن عِبَادِوء وهو ا ا 


ردو ۶ 9 


' 1 ا 2 
ايوس 1115 ]: وَكَولة: «إقابتعوا عند أله الرِرْق وأعبدوة € [العنكبوت: .]١7‏ 
ے2 ب ےم 4 يي س 4 فو 122 7 سا عن 4 > سس سے سر 
ف ل إل يوم الْقِيلمَةَ وهم 
م lA , mr‏ 


ا e‏ فك ال 
ی 


ص د me‏ کہ الك 7ع يس ميت 2 2 2 

وڪم خلا الْأرض آله مم آل لیا ما كروت [النمل: 11]. 
ر 3 e‏ 26 اث ا ا ر 2 7 ل 2 0 
وَرَوَى الطبراني بِإِسْنَادِِ؛ أنْهُ کان في رَمَانِ النبِي ي مُنَافِقَ يَوْذِي المؤْمِنِينَ 

رو تير 2< 00 2 ل س 0 ور 4 ت 

فقال بَعضهم: قومُوا بنا ستغيث بِرَسُولٍ الله ية مِنْ هذا المنَافِق» فقال النبي 

صا و gos‏ ر مام 0( 

عَكِةِ: «إنه لا بى» وَإِنَا يستغاث بالله) 


من الشرك أن يستة يستغيث بغير الله أويدعو غيره 
متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر» وهو أن: (من صرف 


:)57/1٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن فيعة» وهو حسن الحديث. 


GD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


شيئاً من العبادة لغير الله فهو مشرك). فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى 
المصنف بيانها. 

فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به» وأمر الني ب بالوفاء بنذر الطاعة» 
وكل أمر مدحه الشارع أو أنثى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. 

فإن العبادة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة) والنذر من ذلك. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من 
الشرور كلهاء وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة» فهذه إخلاصها لله إيمان 
وتوحيد وصرفها لغير الله شرك وتنديد. 
والفرق بين الدعاء والاستغاثة» أن الدعاء عام في كل الأحوال. والاستغاثة هي 
الدعاء لله في حالة الشدائد» فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء 
الداعين المفرج لكربات المكروبين”» ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو 
غیرهم» أو استغاث بغير الله في) لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافرء وكا أنه خرج 
من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل؛ فإن أحداً من الخلق ليس عنده من النفع والدفع 
مثقال ذرة» لا عن نفسه ولا عن غيره بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ليس شئ أكرم على الله من 
الدعاء» أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم )7١7‏ والترمذي (رقم 7479) وابن 
ماجه (رقم ۳۸۲۹) والحاكم /١(‏ 440) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0174). ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلم قال: «من لم يسال الله غضب الله عليه» 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (رقم 2508 509) والترمذي (رقم ۳٤۳۳‏ 414 7) 
وابن ماجه (رقم ۳۸۲۷) والحاكم )44١/١(‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم 75594). 


جرع االو عه 


فيه مسائل: 
الأولى: أن عَطْفَ الدّعَاءِ عَلَ الاسْتِغْائَة مِنْ عَطْفِ العَامٌ ع ا لحاص. 
الثانية: فير قَوِْه : ولا ن من ون أله ما لا سفَعكَ ولا يرد . 
الثالثة: أن هذا هُوَ لرك الاك 
الرابعة: ن أضلَحَ الاس لَوْيَفعَلُّ إرْضَاءً لِعَبْرو؛ صَارَ مِنَ الظَالِينَ. 
الخامسة: تَفْسيدُ الاي الي بَعْدَهًا. 
السادسة :گن ذلِكَ لا يعني فى الد 
السابعة: كفس الآية التَالكة. 


الثامنة: أن طت الاق ل ب 


2 
03 
C$. 
5 


8 
التاسعة: تمسر الآية الرَابعَةَ. 
العاشرة: أنه لا أَصَلَّ من دَعَا غَيْرَ الله. 
الحادية عشرة: أنه خَافِلٌ عن دُعَاء ء الدّاعِي لا يَذْرِي عنه. 
الثانية عشرة: أن تَلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَتٌ له ض الَدْعُوٌ لداعي وَعَدَاوَتَهِلَهُ. 
الثالثة عشرة: كشو يَلّكَ الدَّعْوَة ا5 مذ 
الرابعة عشرة: كَفْرٌ ادعو بيلك العبَادةٍ. 
الخامسة عشرة: أَنَّ هه هي اي 
السادسة عشرة: فس الآيّة الحَاِمِسَةِ 
السابعة عشرة: الْأَمْرٌ الحجيبُء و ِقْرارٌ عَبَدَةٍ الأوْئَانٍ باه لا جيب 
الْضرٌإلاً ال ولاج هذا ذعرتة في دازي لن له الدينَ. 
الثامنة عشرة: حمَايَةَ المصْطمَى ية حى التو جي وَالتَأَدذْتُ م 


ل 


1١ 


الله . 


GYD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


رص 2 وکرو رو ەد 


قول الله تَعَالى: یرکون دما لا لق سینا وم لفو وی ولا سكعو ص 
ول اشم د نروک [الأعراف: ۱۹۱- 141]. وَقَوْله: اواز بور 
من دوقف ما بم ل کرت من فر فَظَمِيرٍ ل € [فاطر: [1Y‏ 

ةا قَالَ: شح الي َكل يَوْمَ اح وَكُيِرَثْ رباعينة ََالَ: 


كيف يُفْلِحُ 41 وم شَحُوا هما فتَرلّت: لس للك م لمر سء 0 
[آل عمران: ۱۲۸]. وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ - رضي الله عنهها - آله سوح رَسُولَ الله 
كه يَقُولٌ إذا رقع أت ن لكوع في ْم َة الأخِيرةٍ مِنَ القَجْر: لَه الْعَنْ 
ُلاناً وَفلاناً»» بَعْدَ مَا يَقَول: «سيِع الله ين كيده ربا وَلَكَ الْحمْدُ. رل الله: 


مر 


وس لك بن لامر عه 4 وني رِوَايةٍ : يَدْعُو على صَفْوَانَبْنِ أمَيّه وَسْهَيْلٍ بن 


كر لسن ا 1008 
عَمْرِو وَالْحَارِثِ بن مسا فلت ولیس 


من لامر 50 ليد . وَفِيهِ عَنْ أبي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنْهُ قَال: قَام رَسُولُ ثم وق جز عَلَيْهِ: «وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ 
الأقروي اا 4 [الشعراء: 5. فَمَالَ: (يَا معش مَعْشَرَ فرش - أو كَلِمَة نَحْوهَا - 


2 وا سگم لا ا ر ا لاني 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (ص۷۷۲) كتاب المغازي, باب طلس لك يى الأمر سىء أو 

سوب كوم ومسلم (رقم ۱۷۹۱). 

(۲) أخرجه البخاري (رقم 5059). 

(۳) أخرجه البخاري مرسلاً عن سالم بن عبد الله بن عمر (رقم »)407١‏ قال الحافظ ابسن 
حجر في فتح الباري (777/17): والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح» و 
هذا هو السر في نزول قوله تعالى: ليس لَك مى لمر سَّْة»ه. 


ھت ر“ 6 00 م 5 صت 
عَذْكَ ِن الله ياء يا صَِية عه وَسُولٍ الله يك لني عَنْكِ مِنَ الله سيئ ويا 
قَاطِمَة ب ت گي سليني من مالي ا شت لاني عَدْكِ و مِنَ الله شی 


باب 


قول الله تعالى: أكون ما لا لی سینا وم يمون ا 4 

هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته» فالتوحيد له من البراهين النقلية 
والعقلية ما ليس لغيره". فتقدم أن التوحيدين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
والصفات من أكبر براهينه وأضخمهاء فالمتفرد بالخلق والتدبير» والمتوحد في 


.)5١5 أخرجه البخاري (رقم ("71/51) ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۳/ ۲۸۸ - ۲۸۹): فالدين كله توحيدء لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة» وأن 
تعبده مخلصاً له الدين» والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فيدخل في ذلك قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل 
الجوارح» وترك المحظورات والهيات داخل في مسمى العبادة» ا تعالى: 
ييا الاش آغیڈوا ریم ایی لمکم وَالَذِنَ من یکم لمکم تن © 4 
بالتوحيد في العبادة» لأن الخصومة فيهء إذا عرفت هذا عرفت أن على العبد أن يخلص 
أقزالة وأغمالة لفت ران من ضرف شيعا من ذلك لغيره ففذ أشركق«عيادة ريه ونقض 
توحيده وإيمانه» وربما زال بالكلية إذا اقتضى شركه التسوية بربه والعدل به وتضمن مسبة 
لله» فإن الشرك الأكبر يتضمنهاء وهذا ينزه الرب تعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في 
مواضع من كتابه كقوله سبحانه: « سحن او وبکل عَنَا شوک 463 سحن ريك 
رب لر عا يصوت ل وسكم عل المرسليت وج ولد ي رب النليت» 
وشن آل وما آنا ين المتركيرت Cio!‏ 


GD)‏ القول اا 


الكمال المطلق من جميع الوجوه» هو الذي لا يستحق العبادة سواه. 0 

وكذلك من براهين التوحيد» معرفة أوصاف المخلوقين» ومن عَيدَ مع الله 
فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرهاء كلهم 
AE‏ لس دهم من النفع مثقال ذرة» ولا يخلقون شيئاً وهم 
يُخلقون ولا يملكون ضرا ورانا وجا ول شور والله تعالى هو 
الخالق لكل مخلوق» وهو الرازق لكل مرزوق» المدبر للأمور كلهاء الضار النافعء 
المعطي ع الذي ۽ بيده ملكرت كل شيء. وإليه يرجع كل شيء. وله يقصد 

فاي 038 أعظم من هذا البرهان؟ الذي أعاده الله 5 كثيرة 
من كتابه وعلى لسان رسوله؛ فهو دليل عقلي فطري» كما أنه دليل سمعي نقلي 
على وجوب توحيد الله وأنه الحق» ودليل كذلك على بطلان الشرك”'. 

وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا لك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم 
به رحماً؛ فكيف بغيره؟ فتبًا لمن أشرك بال ساقي به اخ فن لر فت لقي 
سلب عقله بعدما سلب دينه. 

ل ل المطلق أكبر برهان 
على أنه لا ب يستحق العبادة إلا هو. شْ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)١726 /٠١١(‏ فالله سبحانه فطر 
عباده على محبته وعبادته وحده» فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفاً بالله مبًا 
لداعَايَدًا له وعمدة. 
وقال أيضاً رهه الله في (15/ :)۳٤٤‏ والفطرة تستلزم معرفة الله وصسشه وتخصيصه بأنه 
أحب الأشياء إلى العبد وهو التوحيد. وهو معنى قول: لا إله إلا الله» كما جاء مفسرا 
«كل مولود يولد على هذه الملة». وروي «على ملة الإسلام». 


شرح كتاب التوحيد [ش أ 


الأولى: تفر الآييين. 
الثانية: قِصَّهٌ خد 


الثالثة: قثوت e‏ وَحَلْمَهُ سَادَاتُ الأَوْلِيَاءِ يوَمُنُونَ في الصَّلاةٍ. 
الرابعة: أن ادعو عَليهم كُمَارٌ. 
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الخامسة: اک م فحلا أَشْيَاءَ مَا فَعَلَّهَا غَالِبٌ الكفار؛ مِنْهًا: شجهم يهم 
/ وَحِرْصَهُمْ عل تلو وَمِنْهًا : الما م آم بثو عَمهنم : 
السادسة: رل الله عَلَيْهِ في ذلِكَ : ب لیس ل لك من لمر سىء 4. 


السابعة: فَوْلَهُ: فأو سوب عَم أو دهم فتاب عليهم فآمنوا. 
الثامنة: المَنُوتٌ في التَوَازل. 

التاسعة: د لح الاعر تي وي الطادة بأَسْمَائِهِمْ وَأَسَْاءِ ء آبَائهم . 
العاشرة: لَعْنٌ ابن في العَنُوتِ. 

الحادية عشرة: قصته ا ا ِل عَلَيْه: 0 ي َك الأرورت 9 4 


2و 


الثانية عشرة: جده ا في هذا الأمر؛ َحَيْث فَعل ما نسب سيب إل 
اجون وَكَذلِكٌ لو يَفْعَلّهُ مُسْلٌِ الآنَّ. 


إلى ربها في كل شؤونهاء وأنه ليس لما من الكمالء إلا ما أعطاها ربها من أعظم 
البراهين على بطلان إلهية شيء منها. 

فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده 
وإخلاص الدين له والثناء عليه» وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأرکانه» وانصرف 
تعلقه بالمخلوقين خوفاً ورجاءً وطمعاً والله أعلم. 
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الثالثة عشرة: قوله يه للا بِعَدٍ وَالأَقَرَبٍ: دلا ني عَنْكَ من الله شيا 
حَبّى قَالَ: یا َاطِمَةٌ بنْتَ محمد ! لا أغنِي عَنْكِ ون الله شَيْياً» دا ا 
سد الرْسَلِينَ بِأنّهُ لا يُخْنِي شَيْئاً عَنْ سيدو نْسَاءِ الالء وَآمَنَ الإنْسَانْ أنه لا 
قول إلا ا حل َم تعر فيا وقح في لوب تراص التاس اليوْ؛ تين لَه التجيڈ 
وَعَريَة الدينٍ. 


درغ كات الو عد Sw‏ 


6 باب 
قول الله تعالى: ی دارم عن یھت الو مادا ال يكم قثوأ لحن وخر 
لعل الْكِيرُ نکی لوي 4 [سا: [YY‏ 
في الصّحِبح عَن ي هْرَيْرَة - رضي الله عن - عَن الي لا الّ: «إذا قَمَى 
اله الأمْرَ في السّمَاء صَرَبَتِ الملائكةٌ أَجْنحيها حضعانا لِقَوْلِهِ كأ عَليلة گل 
صَفْوان يَنْقُدَُهُمْ دَلكَ. « ی إِذَ فرع عن قُلُويهم قال مادا اال ریک الوا لی a‏ 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹): وروی أبو داود من حديث 
علي بن الحسين بن أشكاب» حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح 
عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ككِ: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
لسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبرائيل» فإذا جاءهم جبرائيل فرّع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبرائيل ماذا قال ربك؟ قال: 
الحق. فينادون: الحق» الحق» وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات. وقد فسر الصحابة هذه الآية 
بما يوافق هذا الحديث الصحيح. فقال أبو بكر ابن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن كامل 
المح و م Ss‏ جا قي دنا بير E‏ لز يكاين 
في قوله تعالى: حو 5 إا رم عن قلو په قَالُوأْ مادا فال رب ا کہ الوا الق وهو الع 
الک4 [سبا: 17] قال: لما أوحى الجبار جل جلاله إلى حمد وك دعا الرسول من 
الملائكة ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن 
قلوبهم فسألوا عما قال الله تعالى؟ قالوا: الحق» علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقاء وأنه 
منجز ما وعد. قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء فلما سمعوه 
خروا سجّدًا فلما رفعوا رؤوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: احق وهو العلي الكبير. 
وهذا إسناد معروف» يروي به ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير 
وغيره عن ابن عباس» وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات 


٠ QW‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 
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1 1 مَل الکیژ4. اق قُ السّمْعء ومُسْكرِقٌ السّمْع هكذا بعص 1 وق 
بَعْضٍ) نان كار قكانها ند اا نی لكا كه 
ل من تک م بها لاحر إل من نت حى يلها عل لان السّاحِرِ أو 
الكاهِِء كرا ركه الشاب قبل أن ُلقيهاء ورب لْقَامَا قبل أَنْ يُدْ يذ ركه فيَكْذِبٌ 
مَعَهَا مائة كذبة. فيْقالٌ: ا كذا وَكذا. فَيَصَدَّفٌ 
بتِلّكَ الكَلمَة اَي سوِمَت مِنَ الكّماء»“ 

وَعَنِ الوس بْنِ سمْعَانَ - رضي الله عنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا «إذًا 
اراد الله تَعَالَ أن بوجي بلأنر كلم يوحي أدب الشعوات ينة رجن أذ 
قَالَ: «رَعْدَةٌ ضَدِيدَة فا مِنَّ الله عر وَجَل؛ ذا صمح ذلك آهل اكرات 
صَعِقُوا وروا لله سد تيَكُونُ أوَلَ مَن يَرَْعٌ رَأسَه جِررِيلٌ كَيُكلّمُهُ الله 
وَحْيهِ بها أَرَاد. م مر حي عل الك eS EE‏ 
ربتا ا جاریل؟ يفول جبریل: قال اَی وَهُوَ ال الكييد. يوون كلهم مل 


م 


ما قَالَ جبْريل. تبنتهي جيل بالوّخي إل حَيْتُ أمرة الله ع ر وَل" . 


.)٤١١١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (رقم )7١7‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم )50١18‏ 
والآجري في الشريعة (۳/ ٠٠۹۲‏ رقم 7574) وضعفه الألباني في ظلال الجنة» وكذا محقق 
الشريعة. 


1 . ب اا ملي يي هما 5 
قول الله تعالى للإحوّة إذَافرْع عن قلويهز » 


وهذا أيضاً برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك 
وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته» التى تتضاءل 
وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة» وتخضع له الملائكة والعالم 
العلوي والسفلي. ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى هم 
بعض عظمته ومجده» فالمخلوقات بأسرها خاضعة لحلاله» معترفة بعظمته 
ومجده» خاضعة له» خائفة منه» فمن كان هذا شأنه فهو الربء الذي لا 
يستحق العبادة أو الحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو» ومن 
سواه ليس له من هذا الحق شيء. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء 
والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها له» لا يمكن أن يتصف بها 
غيره» فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى» الخاص الذي لا 
يشاركه فيه مشارك بوجه 


)١١‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحه الله في فتح الجيد (ص15١5):‏ والآيات 
المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا 
لله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة» وترجف منه 
المخلوقات. الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه» 
وافتقارهم جميعاً إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعاً ولا عقلاً 
قل الهس ركاه حلت ل عا الى ی ت عليه ف عل ارا ربا 
والعيد ودا ان فت فقول الكركن اة ا i‏ قال ل 
ون ڪل ن فى اتوت ولاز إل “الى المي عدا وج دآ ا عدم عدا ل 
ا يوم الْقَيلمَةَ فَرْدّا [القيامة: “91 46] فإذا كان الجميع 0د 
بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل 


)® القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: تمسر الآية. 

الثانية: ما فيا مِنَّ الحْجَّةِ على إِنِطَالٍ الدّرِكِ خُصّوصاً ما تَعَلّقَ عَل 
الصَّاحِينَ» وَهِيَ الآية التي قيلَ: إا فط عُرُوقٌ شَجَرَةٍ الدّرْكِمِنَ القَلْب. 

الثالثة: سير قَوْلِهِ: © قارا لحن وهو الْعَلنُ الْكِيرُ 4 اا 

الرابعة: سَبّبٌ سُوَابهِمْ عَنْ ذلِكَ. 

الخامسة: اَن ريل مهم بَعْدَ ذلك بِقَوْلهِ: «قَالَ كذا وَكَذّاه. 

السادسة: ذِكرٌ آن او مَنْ يَرْهَمُ وَأْسَهُ جِبْرِيلٌ. 

السابعة: أنه يمول لأهل السَّمَاوَاتٍ كُلَّهُمْ لأتكم يشألوتة. 

الثامنة: أن العَمْي يَحُمُ هَل السَّمَاوَاتِ كُلَهُمْ. 

التاسعة: ازاف السّمَاوَاتٍ لِكَلام الله. 

العاشرة: أَنَّ ريل هو ِي ينهي بالوّخي إِلَ حَيْتٌ أمَرَهُ الله 

الحادية عشرة: ذِكْرٌ اتراق السَيَاطين. 

الثانية عشرة: صِمَةٌ ركو ب بَعْضِهم بعضاً. 

الثالثة عشرة: إِرْسَالُ الشّهّابٍ. 0 00 

الرابعة عشرة: أنه تاره يُدْرِكُهُ الشّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء وَتَارَةَ يُلْقِيهًا في أَذنٍ 
وليه مِنَ الإِنْس قبل أن يُذْركَهُ. 


رسله من أوهم إلى آخرهم» تزجرهم عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. 
اهي من شرح سين ابن ماج 


شرع كات الوا 413 


الخامسة عشرة: كن الكَاهِنِ يَصْدُقٌ بَعْضَ الأخيّان. 

السادسة عشرة: كَوْنُهُ يذب مَعَهَا مائَةَ كِذْبَة. 

السابعة عشرة: آنه [َيُصَدٌ يُصَدَّفُ كَذبُُ إلا َلك الكَلِمَةٍ التي سوٺ مِنّ السّماءِ. 

الثامنة عشرة: برل الوس لابطلا كيف امود واو لا یرون پو ! 

التاسعة عشرة: ع لك مِنْ بَعْض يَلَكَ الكَلِمَةَ ويه توا 
وَيَسْتَلِ كدلو ا 

العشرون: إِنْبَاتٌ الصّمَاتِ خلافاً للأشعر رية المحَطَلَةِ. 

الحادية والعشرون: التَضريح أن تلك الرَجْفَةَ والكَمَْ حَؤْفاً م من الله غر وجل. 


َو 


الثانية والعشرون: انم م رون لله سجّداً. 


٠ CED‏ القول السديد في مقاصد التوجيد: 


١باب‏ الشَقَّاعة 


وَقَوْلِ الله يعر وجَل: #وأنزر په الذي افون أن سرا حشرا لل ریه اود 
من دونو وَل ولا يع © [الأنعام: ١‏ ].وَقَوْلِهِ و ل بت الک ج 4 [الزمر: 


2 


EE 


4). وَقَوْلِهِ:ظ س ا الى يَشْمَعٌ عِنكهء إلا ذو € [البقرة: .]٠٠١‏ وَقَوْلهِ: 
(# وکر ن مَلَكِ فى لسوت لا تنو او كار من بع .أن يَأَدَنَ اله لمن 
ینا درق ل46 [النجم: .]1١‏ وَقَوْل: ی 5 عأ أرب يعدم ن حون أله لا 

لڪوت e‏ أ مِن 
سي 7 ع م ين هر 2 7 ع الشَّقَعَةُ َة ند إلا ینن أرم آم کی إت رع 

عن وه قا م ل 9 0 کر [سبأ: ۲۲ 77]. 
قال أبُو العبّاسٍ”": نمی الله ًا ياه کل ای ب الغ ُو فى يون 
له مك أذ قط مت أذ يكون عراش ول يي إلا الشفاعةٌ» فبيّنَ آنا لا نَع 

لان نَل الرَبٌّ؛ كا قَالَ: رلا ینخوت إل لمن أرتضون 4 [الأنبياء: ۲۸]. 
TT‏ الورك عقا قراف 
خب ال ل آنه أي َيَسجُدٌ ريه ويحمَدُهُ ليدأ بالَمَاعَة أوّلاً. ميال له: 


3 
00 
- 

3 

LZ, 

8ك 
N‏ 


ل وَكْلُ يُسْمَعْ وَسَلْ تغط وَاشْمَعْ تُمَقّه" '. وقال أبو هْرَيْرَةَ له بل 
م اَعَد الناس بِتَمَاعَتِكَ؟ قَالَ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إله إلا الله حالصا منْ قلْبه)”". 


)١(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. 
(۲) أخرجه البخاري (رقم ٨‏ ومسلم (رقم 4۳(. 
(۳) أخرجه البخاري (رقم 44). 


ترج جات التوجيد GD‏ 


رقه f Ty‏ ° قد يو e‏ ف 1 نا 
يْلْكَ السَمَاعَةٌ لأَمْل الإخلآص إِإِذْنِ الل وَل تكون لِنْ أشرك بالله. 


2 9 >< ل و رس 5 ره م 8 o r‏ 2 ا 
وَحَقِيفَبُهُ: أن الله سبْحَاَهُ هو الذي يتَمْضْل على أهْل الإخلاص فيَعْفِرٌ لهم 
کہ و | Eg Fo‏ وره رو سم >> مرا فهو 72 

بواسطة دعاء مَن أذن له أن بث > ليكرمه وينال المقَامَ المحمود. 


ا ل 


- .و 2 2 5 ا 4٥ر‏ ے ص ےت 0 
َالسَمَاعَةٌ الّتى تمَاها القّرآنُ مَا كَانَ فيها شرك ودا أَنْبَتَ السْمَاعَة بإِذْنهِ في 
كه م ٠‏ سمه ات ۴ 0 KG‏ 6 5 
مَوَاضِعَ. وقد ييَنَ النبي وك أا لآ تكون إلا لأهل التَوْحِيدٍ والإخلاصي"'". 
انتهى کلامه. ' 


باب الشفاعة 

إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضاعيف هذه الأبواب» لأن المشركين يبررون 
شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم» مع علمنا 
أنهم مخلوقون مملوكون» ولكن حيث إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية 
ندعوهم؛ ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما يتقرب إلى الوجهاء عند 
الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. 

وهذا من أبطل الباطل» وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل 
أحد» وتخضع له المخلوقات بأسرها ‏ بالملوك الفقراء الحتاجين للوجهاء والوزراء 
في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. 


)١(‏ وقد قال رسول الله ية : «وإني اختبات دعوتي شفاعة يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء 
الله تعالى من مات من أمتي لايشرك بالله شيئًا» أخرجه مسلم (رقم ۱۹۹) وقال أيضا 
كل : «أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. 
فاخترت الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا» أخرجه الترمذي (رقم )۲٤٤١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 05). 


فأبطل الله هذا الزعم» وبين أن الشفاعة كلها له.» كما أن الملك كله له وأنه 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى إلا 
توحيده وإخلاص العمل له. 


فبيّن أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. 

وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه: إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة» 
وأنها كلها منه. رحمة منه وكرامة للشافع» ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له» وأنه هو 
المحمود عليها في الحقيقة» وهو الذي أذن محمد ب فيهاء وأناله المقام ا محمود. ٠‏ 

فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۱/ ۲۲۰ :)57١‏ قال تعالى: ار ادوا 


من دون اھ سْقَمَهَ كل ألو ڪا لا یکی سیا ول يتقارت ل فل يد 
العمعَة يا له ماك القمنوت وا € [الزهر ۳ »]٤٤‏ فأخبر أن الشفاعة لمن 
له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم 
عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له» والذي 
يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه» وهي إرادته من نفسه 
أن يرحم عبده» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم» 
وهي الت أبطلها الله سبحانه في كتابه بقوله: تا یوما لا ری تقس عن كين یا ا 
يقل ها ذل ولا عه عة 4 [البقرة: ]١7‏ وقوله: انها أَلَذِنَ ءارا فوأ معًا 
تلفق ود لل أن يق و لاقي وير ويه 2 IENE E‏ وفان 
تعای: انر يو یی باوت أن روا إل یھ لس لهم ين دوزو ر وكا فیح 
ملم قوت ا 4 [الأنعام: ]١‏ وقال: ا ای خلق السَمنواتِ وَالْارضَ وما ببنهما 
فى َة أي ر اتو ل المرش ما كم ين دوزو ين وَل وا فيع [السجدة: .]٤‏ 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه؛ بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو 


شرع اب التوحيد 


الأولى: تمسر الآيَاتِ. 
الثانية: صيفة الشفاعة المْفِيّة. 


المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع» وهو كاف شاف. 
فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب» يتعلق به 
المشركون بآهتهم» وأنه ليس لها من الملك شيءء لا استقلالاًء ولا مشاركة» ولا 
معاونة» ولا مظاهرة» ولا من الشفاعة شىء وإنما ذلك كله لله وحده فتعيّن أن 
يكون المعبود وحده. ْ 


من يشفع فیه» كما قال تعالى: ما من فيع إلا منْ بَعَدِ ديد © [يونس: ۳] وقال: فس 
دا الى شع نه إل اذد 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونهء 
ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة التي أبطلها الله 
شفاعة الشريك. فإنه لا شريك له. والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا 
يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له» ويقول: اشفع في فلان. وهمهذا كان أسعد الناس 
بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد» الذين جردوا التوحيد وخلّصوه من 
تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين ارتضى الله سبحانه» قال تعالى: وا ممعت إل 
لمن أَرتضَئ » [الأنبياء: ۲۸] وقال:ظيَومينٍ لا فع ألشَّفحَةٌ إلا من ون له لين وَرَضِىَ 
کم ولا لور € [طه: ٠84‏ ]. 

فاخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له» وإذنه للشافع فيه. 
فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه 
سبحانه علّقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع الأمرين 
لم توجد الشفاعة. 


الثالثة: صِمَةُ السَّمَاعَةَ اليه( . 


76 / قال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/‎ )١( 


5: وأما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية فهي مسألة عظيمة» ومن لم يعرفها 
م يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله عقد ها باباً في كتاب التوحيدء فقال: 
باب الشفاعة. وقول الله تعالى: انیز يو اَي امون أن ةا إل ره ليس لهم 
ین دوزو وَل ولا شَّفيعٌ» ثم ساق الآيات وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين» فأنت راجع 
الباب وأمعن النظر فيه يتبين لك حقيقة الشفاعة والفرق بين ما أثبته القرآن وما نفاه» 
وإذا تأمل الإنسان القرآن وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة وآيات كثيرة في إثباتهاء 
فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مشل قوله تعالى: هلس لم ين دوزو وَل دا في 4 
ومشل قوله تعالى: انوا کا رََقَكُم من قَبلِ أن ای يوم لا َي فيه ولا حل وک 
کڈ وقوله: ما کم من مونو ن لو ولا فی ألا در €6 وقوله: طقل له 
َلَّمَعَةٌ جمِيمًاً 4 إلى غير ذلك من الآيات. وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فمشل قوله 
تعالى: «#وكر ين ای فى لسوت كا من َعم َي إلا من بعد أن ادن أ لمن 
ہنا ونح € 4 وقوله: ولا َم اة نہ إل بن آوے ام 4 وقوله: ا 
قوت إل لمن ازى 4 وقوله: يوين أا َع الصَّفْعةُ إلا من أَؤنَ له اسمن وري 
م رک ينا 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غير الله فيأتون إلى قبر الني كك 
أو إلى قبر من يظنونه من الأولياء والصالحين» فيستغيث به ويتشفع به إلى الله» لظنه أنه 
إذا فعل ذلك شفع له عند الله وقضى الله حاجته» سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة 
أخروية كما حكاه تعالى عن المشركين في قوله: لوَيَفُوت عَؤْلام عتتا ند آل 4 
لكن كان الكفار الأولون يتشفعون بهم في قضاء الحاجات الدنيوية. وأما المعاد فكانوا 
مكذبين به جاحدين له. وأما المشركون اليوم فيطلبون من غير الله حوائج الدنيا 
والآخرة» ويتقربون بذلك إلى الله ويستدلون عليه بالأدلة الباطلة» وحجتهم داحضة عند 


شر کاب الو GD‏ 


الرابعة: ذِكْرُ السّمَاعَةٍ الكُبْرَى وهي الَقَامُ الَحْمُودُ. 
لاف هذه ا ل كلل أنه لاد الفا بل يكذ فاد أذ ل 


السادسة: مَنْ أسْعَدٌ اناس با؟ 


السابعة: أا لا تكون بن أَغْرَ كه بالله”. 
الثامنة: بيان حَقِيقتها. 


د كد كد 


ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد. 
وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن فقيدها سبحانه بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» لا ملك مقرب ولا ني مرسلء ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا 
إلا لمن رضي قوله وعمله» وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد» وأخبر الرسول ية أن 
أسعد الناس بشفاعته آهل التوحيد والإخلاصء فمن طلبها منه اليوم حرمها يوم 
القيامة» والله سبحانه قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» إنما تنفع من جرد 
توحيده لله بحيث أن يكون الله وحده هو امه ومعبوده» وهو سبحانه لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصاء كما قال تعالى: ألا لله ليبن الْخالِص» فإذا تأملت الآيات تبين لك 
أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون ويطلبونها اليوم من غير الله. 
وأما الشفاعة المثبتة فهي التي لأهل التوحيد والإخلاص» كما أخبر الرسول كلل أن 
شفاعته نائلة من مات من أمته لا يشرك بالله شيئاء والله أعلم. 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «لكل ني دعوة مستجابة» فتعجل 
كل نبي دعوته» وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا يشرك بالله شيئاً» أخرجه مسلم (رقم ۱۹۹). 


GD‏ العول الا ردق اة التوسعيد 


را 1 قَالَ: :ا حر أب طالب الو 
جا رشو له و عبد لز كي أي ور جل َال له: اياعم 
قَلْ: لاإ إل اش كَلِمَةَ احاح لَك ها ند اه , لا ات عر فل عند 
امُلِّب؟ فَأعَادَ عَلَيْه الي لاف فَأعَادَا. گل یر ما لل لوا 2 
الب ابی أن يَعُولَ: لذ إل إلا الله لله. قال الي يكللة: ل عفرن لَك ما 1 أله 


'. كَأَبْرَلَ الله عر وجلّ: نا کات لی کیت اموا أن عفرا 


ره 


٠‏ € [التوبة:١١١].‏ وال الله 5 آي طالب: تك ل لا تبرى من حبرت 
وکن آل ہی مَن سام € [القصص: 55]. 


باب 

قول الله تعالى: « لِك لا دى مَنْ أحبت). 

وهذا الباب أيضاً نظير الباب الذي قبله. وذلك أنه إذا كان ية هو أفضل 
الخلق على الإطلاق» وأعظمهم عند الله جاهاء وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر 
على هداية من أحب هداية التوفيق. وإنما الحداية كلها بيد الله فهو الذي تفرد 
بهداية القلوت كنا تفرد لق الخلوقات: فين اله لاله الح 

وأما قوله تعالى: ونك لدی إل عط مُسْتَقِيِمِ)» [الشورى: 07]. فالمراد 
بالهداية هنا هداية البيان» وهو يك المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق . 


(۱) آخحرجه البخاري (رقم ۰ ومسلم (رقم .(٤‏ 


شرح كتاب التوحيد 


فيه مُسائل: 

الأولى: تمسر اتك لَا تجَرى من حب به“ . 

الثانية: قر قَوْلِه: ما کات إا ي ولیت اموا أن : مسْمَغْفرُوأ لمن رين 
5 ئل فک بابد مات لع آم اکٹ لیر 4 

الثالثة: وهي الاه الكَبيرة تمسر قَولِه: «قُلْ لا إلة إلا الله»؛ بخلاف ما 


چ 


)١(‏ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان :)٠۳/١(‏ ذكر جل وعلا في هذه الآية 
هداه» وهو أعلم بالمهتدين 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء , موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعا تعالى: # إن 


تحرص عل هد دهم ِن أن E‏ € [النحل: ۳۷] الآية» وقوله: لوس يرد 
د ف ای ت له مرت اكد ع ارات الت لر ردا لَه أن طهر 
فو [المائدة: ]4١‏ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 
وقوله: طوَهُوَ أَعَلَمْبالْمهْمديت لإا 4 جاء معناه موضحاً في آيات كثيرة كقوله: لن 
ريك هو َعَم ین سل عن سیل وهو امَو من أهتدئ € © [النجم: ۰] وقوله تعالى: 
عدي مر 2 E‏ 50 ار جد كور 
«إنّ دك هو أعَلَمْ من يَضِلٌ عن سبي وهو عَم لهرت ل 4 [الأنعام: ]1١17‏ 
والآيات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن المدى | لمنفي عنه ية في قوله تعالى 
TG‏ 
الهدى المثبت له يي في قوله تعالى: وتك لدی إل صرط مُسَتَقِيمٍ مستفيم » [الشورى: 
۲ هو هدى الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله تعالى: u‏ 
وانظر أيضاً: أضواء البیان (۷/ ۸۰ - ۸۱) (۷/ ۱۳۲). 


القول اندي متام الا 


من دعي اليه 
PILE‏ كيه إِذَا 5 
قل: لا إلة إلا اف قبح انه ن بو ُو جل أعلَمٌ د کک 
اخامسة: جد يل نة في إشلام عَمّه. 7 
السادسة: عل َعَم شلا رات وَأُسْلآفه. ., 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (۲/ :)١١- ١6/7‏ فاعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار 
السلام» وهي العروة وكلمة التقوى» وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل عليه 
السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون» ومعناها نفي الشرك في الإلهية عما سوى الله 
وإفراد الله تعالى بالإلهية. والإلهية هي تأله القلب بأنواع العبادة كامحبة والخضوع والذل 
بالدعاء والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة» التي 
ذكر الله في كتابه العزيز مرا وترغيباً للعباد أن يعبدوا بها ربهم وحده» وهي اسم جامع ا 
ع يت ا و N‏ من أفراد 
العبادة لا يستحق أن يقصد به إلا الله وحده» فمن صرفه لغير الله فقد أشركه في حق 
الله» الذي لا يصلح لغيره» وجعل له نذا» وقد عمّت البلوى بهذا الشزك الأكبر بأرباب 
القبور والأشجار والأحجارء واتخذوا ذلك ديئاء زعموا أن الله تعالى يحب ذلك ويرقساه. 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: إن أله لا َر أن يسرك يو ْو ما 
مون َلك لمن اء » وقال تعالى: لإِنّمُ من رك باه مذ حرم أله عليه الج وَمأوَئهُ 
ألكَادٌ 4 وقال تعالى في معنى هذا التوحيد ### وقسى ريك أل عبد إلا ليه أي أمر 
ووصىء وهذا معنى لا إله إلا الله فقوله: أن لا يدوأ هو معنى: لا إله. في كلمة 
الإخلاص وقوله: إل إَِّاهُ» هو معنى الاستئناء في لا إله إلا الله. ونظائر هذا في 
القرآن كثير. 


ا 


° دو 


السابعة: ونه ل اسْتَغْفْرٌ لَه فل يَغْفَرٌ لَه بأ تعن ذلك . 

الثامنة: مَصَدَة ٥‏ أَصْحَابٍ لوغ عل لااو 

التاسعة: مَكََرّةٌ تعظيم الأسْلافٍ والأكابر. 

لعاشرة: الشّبْهَةٌ للْمبْطلِينَ في ذلك لاسْتدْلال أي جَهْل بذَلِكَ. 

الحادية عشرة: د لِكَوْنِ الأعال بامګراتیم؛ لر تَا لمعته 

الثانية عشرة: الاما في كثر هزه لش في ُو الطائية لأنَّ في القِصّةٍ 
آم ا ووه إلا اء مع مايه يل وَتَكْرِيرِوء فلأل عَظَمَتِهَا وَوُضِوحِهًا 


عِنْدَهُم اقْتَصَرٌُوا عَلَيْها 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َء وکر عنده عمه أبو 
طالب» فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النارء يبلغ 
كعبيه» يغلي منه أم دماغه» أخرجه البخاري (رقم 50574) ومسلم (رقم .)5١١‏ 

(۲) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن الني ڳا آنه قال: «لا تصاحب إلا مؤمناً» ولا ياكل 
طعامك إلا تقى» تقي» أخرجه أبو داود (رقم 4877) الترمذي (رقم ۲۳۹۵) وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)۷۳٤‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ب قال: «الرجل على دين خليله. فلينظر 
أحدكم من يخالل» أخرجه أبو داود (رقم 1877) والترمذي (رقم ۲۳۷۸) وقال: هذا 
حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0"0140). 
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الني ية قال: «مشل الجليس الصالح والسوء: 
كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد 
منه ريح طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك؛ وإما أن تجد ريحأ خبيشة» أخرجه 
البخاري (رقم “00147) ومسلم (رقم 5554). 


| القول السدذيذ في مقاصد التوحيد 


ماجاء سيفن انمو وشّركهم دينهم هُوَالْفُلو في الصالحينَ 


وقول الله ع عَرَوَجَلَّ: اهَل آلب ل نلوا فى دِينِحكم» [الساء: 171]. 


روش لم 


في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُها في قول الله تَحَالَ: واوا لا درن 
الھک ولا نوا ولا سوا وکا Tol‏ *1]. قال: هذه 
ناء جَالٍ صَاحِِنَ من قوم نُوح» َل لوا أوحى الشيْطا نإل قومِهم: أن 
الا إل الو الى گانوا يْلِسُونَ فيها أَنْصَابا وَسَهُوها ائه 
قعَلُواء وتُمْبذ حَكَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنْيِيَ ي العم عَبدَ غ 

وقَالَ ابن الْمَيّم: ل 0 سيا 
م صَووُوا تازه َم طال لهم الام عدوم“ 

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ب قال: «لا TT‏ التصَارَى اين 
ت ب إت انا عد فَقُولُوا: عبد الله وَرَسُولُهُ)”" أخرّجاة. 

j‏ قال رَصُوَلٌُ الله لا: ست تا أهْلَكَ مَنْ کان فَبلَكُمْ 
ال 


(۱) أخرجه البخاري (رقم .)447١‏ 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان .)١185 /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم .)۳٤٤١‏ 

O‏ هرد هبي LENE‏ قد رشي العو يا ارال 
من العطف وسياق الكلام. 

(0) أخرجه الإمام أحمد (۱/ )۳٤١ ۲٠١‏ والحاكم )557/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 


باب 


ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القُلوفي الصالحين 

والغلو هو مجاوزة الحد بان يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء؛ 
فإن حق الله الذي لا يشاركه في مشارك» هو الكمال المطلقء والغبّى المطلق 
والتصرف المطلق» من جميع الوجوه» وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. 

فمن غلا باحد من المخلوقين حتى جعل له نصيباً من هذه الأشياء فقد 
ساوى به رب العلمين» وذلك أعظم الشرك. 

ومن رفع أحداً من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه 
وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين. 

والناس في معاملة الصالين ثلاثة أقسام: 

أهل الجفاء الذي يهضمونهم حقوقهم» ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة هم والتوقير والتبجيل. 

وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزهم الله بها. 

وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية» ولكنهم 
يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. 


)١77/5(‏ وابن ماجه (رقم )۳٠۲۹‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 

الذهي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)791/١(‏ وهذا 

إسناد صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم °( 
(۱) أخرجه مسلم (رقم 1770). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 
سس سس سس 


الأولى: أن مَنْ فم هذا الباب وَبَابْنٍ بَعْدَهُ؛ تين له عربة الإسْلام”", 


رائ ف قَذْوَةٍ الله وکقليبه للْقَلُوبٍ العَجَبَ”". 


والصاحون أيضا يتبرؤون من أن يدّعوا لأنفسهم حقًا من حقوق ربهم الخاصة 
كما قال الله عن عيسى يكل لسبِحَائَكَ ما يكن لي أَنْ فول ما لیس لی بحن 4. 

واعلم أن الحقوق ثلاثة: ظ 

حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك؛ وهو التأله له وعبادته وحده لا 
كيويلك له وار غة والاابة ا رونا ورا 

وحق خاص للرسل وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام ري الخاصة. 

وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسله» وطاعة الله ورسله» وعبة الله ومحبة 
رسله؛ ولكن هذه الله أصلاً وللرسل تبعا لتق اله 

فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومبون بعبودية ة الله 
وإخلاص الدين له» ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف مننازهم 
ومراتبهم» واللّه أعلم. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما 
بدا غریب فطوبى للغرباء» أخرجه مسلم (رقم .)١505‏ وعند أحمد )۱۸٤ /١(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص عن الني يَكلِِ: «فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس». 

(۲) عن أنس قال: كان رسول الله اة يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» فقلت: يا رسول الله آمنا بك وا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». أخرجه الترمذي (رقم 16°( 
وقال: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۰۷۹۸۷ ۷۹۸۸). 


شرح كتاب التوحيد 


وَّلِ شِرْكِ حَدَتَّ في الأزض؛ أنه كَانَ بشبْهَةِ الصَّالِينَ. 


وَل شَيْءِ ع به دين الأنيياء و وماس سَبّبُ ذلك مَعَ مَعْرِفَةٍ 


(۱) فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلها على 
الإسلام. أخرجه الطبري في تفسيره (5/ ۲۷١‏ رقم 5١58‏ ) والحاكم (؟017-557/1) 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. وذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية .)١١١/1١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ ۳۷۲): وصحح ابن حبان من حديث أبي 
أمامة: أن رجلا قال: يا رسول الله آڼي كان آدم؟ قال: «نعم». قال: فكم كان بينه وبين 
نوح؟ قال: «اعشرة قرون». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكله: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه في النار» كان أول من سيب السوائب». أخرجه البخاري (رقم 5577) قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم ١1 /١(‏ 715): هذا 
من العلم المشهور: أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت» ويقال: 
إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء» وهو أول من سيّب السائبة 
ووصل الوصيلة وحمى الحام» فأخبر الني ية أنه رآه بجر قصبه في النار. وهي الأمعاء. 
ومنه سمي القصاب بذلك» لأنها تشبه القصب» ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة 
أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم» فتشبه عمرو بن 
لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ. لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر 
العرب متشبهين بأهل مكة» لأن فيها بيت الله وإليها الحج مازالوا معظمين من زمن 
إبراهيم عليه السلام» فتشبه عمرو بمن رآه في الشام» واستحسن بعقله ما كانوا عليه 
ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيماً لله وديناء 
فكان ما فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنما فعله 
متشبها فيه بغيره من أهل الأرض» فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


لل تع كن لاع وار يدا 

الاس أن صت ذلك كله ا اج الح بالبَاطِل: َالأَوّلُ عَحَبةَ الصَّاِينَ 
والثاني: فعل آناس من أهل العلم والدَينِ شيئاً أراذوا به خير قَظَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ 
ام أَرَادُوا به غَيْرَه. 

السادسة: َير الآبة التي في سو َة تُوح. 

السابعة: ر الاق عزو لق ب ينْقصٌ ني فليو وَالبَاطِلٍ يَزِيدُ. 

الثامنة: فيه شَاهِدٌ يا قل عَنْ بَعْضٍ السّلَفٍ أن | ا را 
أَحَبٌ إل إِْلِيسَ من الَمْصِيَةِ؛ لأن الَعْصِية ياب مِنْهَاء وَالبدْعَةَ لا يناب مِنهًا. 

التاسعة: مَعْرَِةٌ السّيْطَانِ با توول إِلَيْهِ البدْعَة وَلَوْ حَسُّنَ قَضْدّ القَاعِل. 

العاشرة: مَعْرِفةٌ القَاعِدَة اليه وهي التهي عن الل وَمَعْرِقَة ما يو رك 

الحادية عشرة: قر العو عل القَثِلأجْلٍ عَمَلِ صَالح. 

الثانية عشرة: مَعْرِقَةٌ التهي عَنِ التَّائِيل وَالْحَكْمَةٍ في إرَّالَتيها. 

االله عشرة: مغر وعم أن مزو لصق ةحاو ليها مَحَ العمل عَنْهًا. 

الرابعة عشرة: وهي اا العجَّب فراء تم «أي: أَهْلّ البدع» اها في 
نْب الت والخديثء وَعَغ نهم بتطتى الكلآب وود الله حال َم ن 


قلويهم > أن فل وم توح هُوَ أمْصَلُ العبَاداتء واعتَقَدُوا أن ما 


1-3 


اعبَقَدوا 


الأرض الشرك بالله عز وجل» وتغيير دينه إلى أن بعث الله رسوله يَكدِ فاحيا ملة إسراهيم 


شرح كتاب التوحيد 
تبى الله ورسوله عَنْهُ فهو الكَفْدُ المببخ للدم وَاكَالِ. 
الخامسة عشرة: التضريح مم يدوا إل الشَّاعَة. 
السادسة عشرة: ظَنهُم أن العلَّاءَ كانه الصّوَّرَ أَرَادُوا ذلِكٌ. 
السابعة عشرة: البيّان العَظِيمُ في قَوْلِه: ١لا‏ نُطْوُون کا أَطْرَتٍِ التصَارى ابنَ 
مَرْيا» فَصَلَوَاتٌ وا غ م البلا المبينَ. 
الثامنة عشرة: تَصِيِحَنه إِيَانا َلك 
التاسعة عشرة: التَضْرِيحٌ بأَئَا 1 تُعْبَدْ حَنَّى 


5 3 


قدر وود وَمَصَرٌَةِ فَقَدِه. 


0 ل ا 534 
ص 4 
ثري العلم؛ ففِيها بيان مَعرفة 


م ير 


PA‏ مشج كفن الله تون او 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا ل يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا» 
أخرجه البخاري (رقم )٠٠١‏ ومسلم (رقم 551/7). 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


۱4 - ياب : 
مَاجَاء من التفليظ فيمَن عبد الله عند شَبْرِرَجّنِ صا لج ٠‏ فكيف إِذا عبده؟! 


ا 


في الصّحيح عَنْ عَائشَة: أن اَم ا الله ل كَِيسَة رَآغبا 
بأرض ا لحبشة» وَمَا فيها مِنّ الصور ر» فقَآل: دأو 00 ِذَا مَاتَ فيهم م الر جل الصّالِحَ» 
و الد الاخ يتاع َيِه شد وصَوَوُوا فيه َك الصو وليك هرا 
للق عن اش“ فَهَوْ فَهَوْلاءِ حمَعوا بين الفتنتين: فتتة المبُورِ وَفنتة الَائيلٍ. 

رکا نها قَالَتْ: ا رل سول الله یا طفق يَطرَحُ ِيصَة لَهُ َل وجو 
فإذَا اعم مها كَسَمَهَا » فَقَالَ وهو كَذَلِكَ :لع الله عَلَ الْيَهُودٍ والتَصَارَى ادوا 
بر أيانهم کساج م 1 سوه وله الك 1 3ق اله عون 
أن يُتََخَذَّ مَسجداً. أخرجاة. يلم عَنْ جنب بن عَْدِ الله قَالَ: سَمِعْتٌ النْبيّ 
له قبل أن توت بحس وو يلون بر ل اله أن يون لي يكم 
لیل إن اله کر انی لیک كا َد راهيم > حَليلاً. ولو گنت مُتَخِذاً من 
تي لیا لذت آبا بر لیا5 الوا ن كان كبُْمْ كاوا خو ور 
بيهم مَسَاجِدَ آلا قلا َتَخِدُوا الور مَسَاجِدَ َي أنْماكُمْ عَنْ ذلك . قَمَدْ 
تبى عَنْهُ وهو في آخر حياټه. نّم لَه لعن - وهو في السّياقٍ - مَنْ فَعَلَهُ. والصّلاةٌ 
عِنْدَهَا مِنْ ذلك وَإِنْ ل يْيْنَ مَسْجِدٌ. وَهُوَ مَعْتَى قَوْهَا: خشي أن َد مَْجداً. 


(۳) أخرجه مسلم (رقم 077). 


إن الصّحَابة 1 ونوا لبوا حول قزرو تشجداً. وکل مَوْضِع قُصِدَتٍ الصَّلاهُ 


نه ققد اد مسجدا پل كل مَوْضِع يُصَلَّ فيه نه بقن ا كا َال ل عَند: 
«جُلّث لي الَرْضُ مسْجداً وَطَُورا0©. 


ەر 


وَلآحْمَدَ سد جَيْدِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رَهِيَ الله عله E‏ ان من 
شرار اناس من تُذرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أخياء وَالَّدِينَ يَتَخِدُونَ القَبورَ 


مَسَاجدّ»"» وَرواه أبو حارم ٤‏ صحيحه. 


باب 


ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا لح فكيف إذا عبده!٠‏ 
باب ماجاء أالحلوو کرو لاوخ اا تعيدمن دون الم 
ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر تفصيل القول فيما يفعل عند قبور 
د ر 00 
أما المشروع فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من 
غير شد رحل» يزورها المسلم متبعاً للسنة» فيدعو لأهلها نوما ولأقاربه 


.)07١ ومسلم (رقم‎ )۳۳٣ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد )570/1١(‏ وابن ن حبان كما في الموارد (رقم )"5٠‏ والطبراني في 
الكبير (۱۰/ ۲۳۲ رقم 517 )٠‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (؟/ :٠‏ رواه الطبراني 
في الكبير وإسناده حسن. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)٦۷٤‏ وروى 
الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد. وذكر الحديث. 

وأخرج البخاري الجزء الأول منه معلقا (رقم )7١717‏ وعند مسلم مرفوعاً: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس» (رقم .)۲۹٤٩‏ 


ED)‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ومعارفه خصوصاء فيكون محسناً إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة 
هم" ومحسناً إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ". 
وأما الممنوع فإنه نوعان: 
أحدهما: حرم ووسيلة للشرك: كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلهاء 
محف وكإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وني أهلها إذا لم يبلغ رتبة 
ده . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله ية (كلما كان ليلتها من رسول 
الله ) يخرج من آخر الليل إلى البقيع؛ فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم 
ما توعدون» غدا مؤجلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد» أخرجه مسلم (رقم .)4۷٤‏ وفي رواية: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: 
«قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار الني كك قبر أمه» فبكى وأبكى من حوله فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» 
فزوروا القبور» فإنها تذكر الموت» أخرجه مسلم (رقم .)١١8/91/5‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)1۷١‏ فهذه 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» 
هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين: وتكره الصلاة فيها من غير حلاف 
أعلمه» ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب» لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك 
ولأحاديث أخر» وليس في المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحداًء وإنما اختلف 
أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند 
القبر الفذ» وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين. أ. ه 


وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مجموعة الرسائل المسائل النجدية 


شرح كتاب التوحيد تك 


والنوع الثاني: شرك أكبر: كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب 
الحوائج الدنيوية والأخروية منهم» فهذا شرك أكبر» وهو عين ما يفعله عبّاد 
الأصنام مع أصنامهه'". 

ولا فرق في هذا بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم مستقلون في تحصيل 
مطالبه» أو متوسطون إلى الله فإن المشركين يقولون: ما تَنبْدُهُمْ لل قروا إل 
اہ رلم . [الزمر : ۳] ول ویقولے کل عونا عد َر € [يونس: ۱۸]۔ 

فمن زعم أنه لا يكفر من دعا آهل القبور حتى يعتقد آنهم مستقلون بالنفع 


(547/5): فنهى رسول الله ية عن البناء عليهاء وأمر بهدمه بعد ما يبنى» ونهى عن 
الكتابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأمر بما أمر به رسول الله بل من تسويتهاء 
وننهى عن البناء عليهاء كما نهى عنه رسول الله ية فهو الذي افترض الله علينا طاعته 
واتباعه» وأما غيره فيؤخذ من قوله ويترك؛ كما قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله جَكلة. 

)١(‏ قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مبجموعة الرسائل والمسائل النحدية 
(6/ 5947 - 04۷): فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا يجوز صرف شيء 
منها إلى غيره فلا يجوز أن يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو تفريج كربة» 
بل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا من الله. فمن دعا ميتا أو غائبا فقال: 
يا سيدي فلان آغثني أو انصرني أو ارحمني أو اكشف عني شدتي ونحو ذلكء. فهو كافر 
مشرك يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا مما لا حلاف فيه بين العلماء. فإن هذا هو 
شرك المشركين الذين قاتلهم الني ب فإنهم لم يكونوا يقولون: إنها تخلق وترزق وتدبر 
أمر من دعاهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده» كما حكاه عنهم في غير موضع من 
كتابه» وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعائها 
والاستغاثة بها والذبح ها والنذر لهاء يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله تقربهم وتشفع 


لهم لديه. 


GD)‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


فيه مسائل : 

الأوى: ما دك الرشول فجن بى 'مسجدا بعد لله فيه عِنْدَ قب رَجُلِ 
صَالِحء وَلَوْ صَحْتْ نيه القَاعِلٍ. 

الثانية: اله عَنِ التماثيلء وعلط الأمْر في ذلِكٌ. 


الثالثة: العِبْرةٌ في ماله ياه في ذلِكَ؛ كيف بين م هدا ألا ثم قبل 
موتو حمس قَالَ ما قَالَ» تم تَا گان في السيَاقٍ 1 يکت ب تَقَدَّمَ. 


ودفع الضررء ا الل ا 
من دعاهم واستغاث بهم [4]'' يكفر 

من زعم e ol‏ والسنةء وأجمعت عليه الأمة: 
من أن من دعا غير الله فهو مشرك كافرء في الحالين المذكورين» سواء اعتقدهم 
مستقلين أو متوسطين. وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 


فعليك بهذا التفصيل الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم» الذي حصل به 
من الاضطراب والفتنة ما حصلء ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. 


)١(‏ أثبت ما بين المعكوفين من هامش نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (ص77). 

(۲) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت الني كَل: أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»... أخرجه البخاري (رقم )٤٤١۷‏ ومسلم (رقم 
75.. وعنه قال: قال الي ية كلمة وقلت أخرى. قال البي كَلي: امن مات وهو يدعو 
من دون الله ندا دخل النار» أخرجه البخاري (رقم 5547) ومسسلم (رقم 4۲) بلفظ: 
«من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 


شرح كتاب التوحيد دده 


الرابعة: هيه عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ د َيِه قبل أن يُوجَدَ العَيرُ. 
الخامسة: آنا ف ا لكام وا اطي 
السادسة: لَعْنْهُ إِيَّاهُمْ على ذلك 


o0 ت”‎ > ٥ رو‎ 


السابعة: أن 0 لير E‏ 


كر لالشلا ل وو کاو که 

ا ملي كيل ترت فس : ارد عَلَ الطَّائِفتَنِ اَن 

هما َر أَهْلٍ بتعا بل اع بنش افر اليل وى ان وَالسَبْعِينَ فرق 
وَهُمُ الْرافِضَةٌ والجَهْدِيّةُ وبِسَبّبٍ الرافِضَةِ حدّتٌ المَّرْكُ وعِبَادَةٌ القَبوره وَهُمْ 
اول مَنْ ہنی عَلَيّْهَا الَسَاجَدَ. 

a EE الثانية عشرة‎ 

الثالثة عشرة: ما أَكْرِمَ به من الَة. 

الرابعة عشرة: التَضْرِيحٌ با أغل مِنَ الَحَبَةِ. 

الخامسة عشرة: التَضْرِيحٌ بان الصَدَيق أفْضَلُ الصَحَابَة. 

السادسة عشرة: الإِشَارَةٌ إلى خلاقته. 


د ¥ كد 


CD‏ الثول النبديذ في بقاصد افوا 


ت .2 
ياب 


ما جاء أن الفلُوضي فُبُورٍ الصالحين يُصيْرُهَا أوكاناً تعبد من دون الله 


رذق ماك في الموطً: أن رَسو لَ الله ا قال: «اللّهُمَ لجل كبري وکا 
و ەر ممه > > بير 


یعبد. اشتد غضب e‏ ادوا بور آنبیائهم مساج“ 

ولابن جَرير سند ِو عَنْ سُفِيانَ عَنْ مَنصور عن مُجَاهِدٍ: أفرم ا 
(7)) الم :1 قَالَ ET‏ "كر 
قال انو اورا عَنِ ابن عبّاس: كان يلت السَّويقٌ لِلْحَا للحا“ َعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 
رضي الله عنها ال «لَعَنَ رَ سول الله ڪا رَائراتِ ر ا عَلَيَّْا 
اساج والسّرج)”. رَوَاهُ أَهْل ا 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك مرسلاً ١78/١(‏ رقم 477) والإمام أحمد مسنداً (؟/747) بلفظ: 
«اللهم لا تجعل قبري وثئاء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

(۲) انظر:تفسير الطبري (رقم .)7018٠‏ ْ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم 5809). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (رقم ٣‏ والترمذي (رقم ۳۲۰) والنسائي /٤(‏ 45 16 رقم 
0١‏ وابن ماجه (رقم )۱٥۷١‏ والإمام أحمد (۲۲۹/۱) والحاكم (۱/ ۳۷٤‏ ) وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم ٠‏ بهذا اللفظ. وصح بلفظ «زؤارات القبور». 
دون لفظ: «السرج». 
قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :)355١759/١(‏ ولعن المتخذين 
على القبور المساجد متواتر عنه ية في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن 
عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد» قد سقت 
أحاديثهم وخرجتها في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» ثم في «تحذير الساجد من اتخاذ 


در عبات التوحند 


الأوق: تفيدة الأوثاة: 
الثانية: تسر العبادة. 
الثالثة: له له ] يستوذ يسْتَعِذْ إلا عا اف وُقُوعَهُ. 


ب بج و 


الرابعة: قَرنهُ هدا الاد بور الأنْبياء مَسَاحِدَ. 
الخامسة: ذكر شدة العَضَّبٍ من الله. 
السادسة: :وهي م مر اهمها : صِمَه مغر عة اللات الي هي من تر الأَوَْانٍ. 


القبور مساجد» وهو مطبوع» ونص حديث عائشة وابن عباس مرفوعاً: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» زاد أحمد في روايته: «يمرم ذلك على 
أمته» وأخرج يفنا شو :اف ابن مسعود رفوا «إن من شرار الناس من تدركه 
الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد». 

ومع هذه الأحاديث الكثيرة في لعن من يتخذ المساجد على القبور تجد كثيراً من المسلمين 
يتقربون إلى الله ببنائها عليها والصلاة فيهاء وهذا عين الحادة لله ورسوله. انظر: الزواجر 
في النهي عن اقتراف الكبائر» للفقيه أحمد بن حجر اهيتمي (١/١؟١)‏ وقد صرح بعض 
الحنفية وغيرهم بكراهة الصلاة فيهاء بل نقل بعض المحققين اتفاق العلماء على ذلك» 
فانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١47/7()1١7/١(‏ «وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» للعيني الحنفي )١59/5(‏ وشرحه للحافظ ابن حجر .)٠١١/۳(‏ 

وأما لعن المتخذين عليها السرج فلم نجد في الأحاديث ما يشهد له» فهذا القدر من 
الحديث ضعيف وإن هج إخواننا السلفيون بالاستدلال به» ونصيحيي إليهم أن يمسكوا 
عن نسبته إليه ميه لعدم صحته» وأن شار عن بض لسر عدي ار بعمومات 
الشريعةء مثل قوله بيلة: «كل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار» ونهيه بيا عن إضاعة 
المال» ونهيه عن التشبه بالكفار» ونحو ذلك. 


OD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


2 > 22 ت 
السابعة: مَعرفة أنه قر رَجُل صَالح. 
5 6 3 ت ا 0 
الثامنة: أنه اسم صَاحِب القَبْرِء وذكر مَعْنى التسمية. 


ەو .7 
التاسعة: لعنه زوارات الشور. 


)١(‏ إذا كان رسول الله اة لعن زوارات القبور» فالمقصود بذلك الكثيرات الزيارةء أما أاصل 
الزيارة للنساء فمشروعة ولا حرج فيهاء فقد قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام 
الجنائز (ص :)١187- 18١‏ والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور» لوجوه: 
الأول: عموم قوله بهاة: «...فزوروا القبور» فيدخل فيه النساءء فبيانه: أن الني يك لما 
نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معأء 
فلما قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور» كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه 
يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين» فإذا كان الأمر كنذلك كان لزاماً أن 
الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: «فزوروها» إنما أراد:به الجنسين أيضاً... 
الثاني: مشاركتهن الرجال في العلة» التي من أجلها شرعت زيارة القبورء «فإنها ترق 
القلب» وتدمع العينء وتذكر الآخرة». 
الثالث: أن الي بء قد رخص طن في زيارة القبور في حديثين» حفظتهما لنا أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: 

أ عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابرء فقلت نا: يا أم 
المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لما: أليس كان 
رسول الله ك نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. وني رواية عنها: أن 
رسول الله ية رخص في زيارة القبور. 

ب - عن محمد بن قيس بن خرمة بن المطلب أنه قال يوماً: ألا أحدئكم عنى وعن أمي؟ 
فظننا أنه يريد أمه التي ولدته» قال: قالت عائشة: ألا احدثكم عني وعن رسول الله ؟ 
قلنا: بلى» .... وفيه قالت: قلت: كيف أقول لحم يا رسول الله؟ قنال: «قولي: السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن 


شرح كتاب التوحيد ED‏ 


العاشزة: لحه من ا جما 


شاء الله بكم لاحقون». 

الرابع: إقرار النبي ية المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه: مر رسول 
الله هة بامرأة عند قبر وهي تبکي» فقال هما: «اتقي الله واصبري» رواه البخاري وغيره. 
قال الحافظ في الفتح: وموضع الدلالة منه أنه ية م ينكر على المرأة قعودها عند القبرء 
وتقريره حجة. وقال العيني في العمدة 77/7: وفيه جواز زيارة القبور مطلقأء سواء كان 
الزائر رجلا أو امرأة» وسواء كان المزور مسلماً أو كافرأًء لعدم الفصل في ذلك. 

ولكن لا يجوز لمن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليهاء لأن ذلك قد يفضي بهن إلى 
خالفة الشريعة» من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضييع الوقت في 
الكلام الفارغ» كما هو مشاهد في بعض البلاد الإسلاميةء وهذا هو المراد إن شاء الله 
بالحديث المشهور «لعن رسول الله ية هوني لفظ: لعن الله) زؤارات القبور».... فهذا 
اللفظ «زوارات» إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكشرن الزيارة» بخلاف غيرهن فلا 
يشملهن اللعن» فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة 
على استحباب الزيارة للنساءء لأنه حاص وتلك عامة؛ فيعمل بكل منهما في محله فهذا 
الجمع أولى من دعوى النسخ» وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء؛ فقال القرطبي: 
اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» 
ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج. وما ينشأ من الصياح 
ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن, لأن تذكر الموت يحتاج 
إليه الرجال والنساء. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 16: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع 
بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر - انتهى ملخصا -. 


لكك __القول السديدفي مقاصد التوحيد 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى بل جناب التوِيد 
وسده کل طريق يُوْصل إلى الشرك“ 
وقول الله تَعَالَ: «لَقَدْ جآءحكُم رسو ين شيڪم عير يو مَا 
عنس حرش علّحكم 4 الآية [التوبة: ]١١۸‏ 
عن آي هري - رَضِيَ اله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكه: «لاً تَمِعَلُوا 
که ق يور وَلأَجَعَنُوا قري يد وَصَلُوا عل قن صَاحَكم تبني حَيْتُ 


o‏ ٿ. وَعَنْ عل بْنِ ا سين رضي 


#1747 قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله في تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 
الجناب: هو الجانب» واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيا من حمايته كَل لجناب‎ 4 
التوحيد» ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة» ولقد بالغ هة وحدّر وانذرء وأبدأ‎ 
وأعاد» وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بهاء فهي حنيفية في التوحيدء‎ 
سمحة في العمل كما قال بعض العلماء: هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن‎ 
الشرك» وأسمح الشرائع في العمل.‎ 

(۲) لقد كان رسول الله ية احرص الناس على آمته» يحب هدايتهم وطاعتهم لربهم ونجاتهم 
من أسباب الهلاك والردى» ولا أدل على ذلك من تصويره لمثله ومشل أمته يقول بي 
«مثلي كمثل رجل استوقد نارأء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي 
في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيهاء قال: فذلكم مثلي ومثلكم. 
آنا آخذ بججزكم عن النار: هلم عن النار. هلم عن النار. فتغلبوني تقحُمون فيها"'. 
أخرجه البخاري مختصرا (رقم 7"477) ومسلم واللفظ له (رقم 75814). 

(') أخرجه أبو داود (رقم 47 )7١‏ والإمام أحمد (۲/ )۳١۷‏ والطبراني في الأوسط (رقم 
5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)1٥۹/۲(‏ وهذا 


شرح كتاب التوحيد 


َو 


الله عنه: أنه َأى رجلا تحيءٌ إل فُرجَو كانت عِنْدَ ف الى اة قيدخل فيهًا 
فيدعو فتهاة» وَقَالٌ: لا أدّنك حَديئا سوق من آي عَنْ جي عَنْ رَسُولٍ اله 


و 


ل 2 


كد قَالَ: لا دوا قري عيداً َلآ بوتكم بور وصّلوا َل قن تَسْلِيه ّ 
بلغو يتا - أو حَيْثُ - كُْتَْ)”" رواةٌ في المخْتَارَة. 


باب 


e 


ما جاء في حماية المصطفى بلا 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 
من امل فوم الات واه هذا الات رائ تضوضا رة ق 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد؛ وينميه ويغذيه من الحث على الإنابة إلى الله 


إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
.(V7‏ 

(۱) أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة ٤۹/۲(‏ رقم )٤۲۸‏ وقال 
محققه: في إسناده لين...والحديث لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع. هكذا قال المحقق 
حفظه الله. بينما وجدت الحديث عند أبي يعلى في مسنده /١(‏ 7571ل 757 رقم 179) 
وقال محقق المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه. 
والحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )70١/١(‏ 
(151-550/5) وقال في الموضع الثاني: رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسي الحافظ فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه 
أحسن من شرط الحاكم في صحيحه. 
وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق التوسل والوسيلة لابن تيمية 
(ص”77١).‏ وكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم .)۳۷۸١‏ 


VD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: تفس آية (برآءة). 

0 له أ ه 0 
الثانية: إبْحَاده ية أمنَهُ عَنْ هذا الجمَى غاية البُعْيِ!". 
الثالثة: ؤِكْرٌ حِرْصِهٍ با عَلَيتا أيه وَرَحَيه. 


EO OT O 

من لد جود أو الغلو ٤‏ 0 منهم» والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة 
وتكميلهاء وخصوصاً حث النصوص على روح العبودية» وهي ا التام 
لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين. ونهى عن 
التشبه بالمشركين» لأنه يدعو إلى الميل إليهم. ونهى عن أقوال وأفعال يخشى أن 
يتوصل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد. ونهى عن كل سبب يوصل إلى 
الشرك» وذلك رحمة بالمؤمنين» ليتحققوا بالقيام بما خلقوا له من عبودية الله 
الظاهرة والباطنة» وتكميلهاء لتكمل هم السعادة والفلاح. 


وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة”". 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «العلال بين 
والحرام بيْنء وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. الا 
وإن لكل ملك حمى. ألا إن هى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله. آلا وهي القلب» أخرجه 
البخاري (رقم 51) ومسلم (رقم .)١999‏ 

(۲) قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص۹٠۳):‏ كل هذا لثلا ' 


شرخ كتاب التوبجيد لكك 


الرابعة: يه ي عَنْ زيار قر عل وجه حخصوص مَعَ ن زِيَارَتَهِ مِن 


2 
ا لخامسة: هيه عَنِ الإكتَارِ مِنَ الرَيارَة 
السادسة: حَنْهُ اة عَلَ النَافِلةِ ني فى الت . 


السابعة: E‏ عِنْدَهُمْ انه لا صا في امقر . 
الثامنة: تَعْلِيلُ ذلك بان صلا الرّجُلٍ وَسَلاَمَهُ عليه بلع وَإنْ بعد قلا 
اا القت : 


يحصل الافتتان بهاء ويتخذ العكوف عليهاء وإيقاد السرج والصلاة فيها وإليهاء وجعلها 
عيدا ذريعة إلى الشرك؛ لاسيما أصل الشرك وعبادة الأصنام في الأمم السالفة» إنماهو 
من الافتتان بالقبور وتعظيمهاء فاتخاذه القبر عيدا هو مثل اتخاذه مسجدا والصلاة إليه» 
بل أبلغ وأحق بالنهي. 

)١(‏ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «...فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أخرجه البخاري (رقم )۷٣١١‏ 
ومسلم (رقم ۷۸۱). 

(۲) لحديث: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» أخرجه أحمد (۳/ ۸۳) والترمذي 
(رقم ۳۱۷) وأبو داود (رقم )٤۹۲‏ وابن ماجه (رقم )۷٤١‏ والحاكم )١5١/١(‏ وقال: 
على شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
214/1 ): رجاله ثقات» لکن اختلف في وصله وإرساله» وحكم مع ذلك بصحته 
الحاكم وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم /717517). 

(*) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكليِ: «ما من أحد يسلم علي إلا رد 
الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبو داود (رقم )7١4١‏ وأحمد 
(277/1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (5717/7): وهذا 
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التاسعة: كونه نه وك في البررَخ عرض 
0 


e 


الحديث على شرط مسلم. وحسّن الحديث الألباني في صحيح الجامع (رقم 051/9). 
)١(‏ لحديث: «أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة؛ فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمغة إلا 

عرضت علي صلاته» تنح الان شفع اجام (رقم ۱۲۰۸). 

ولحديث: «أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قري فإذا صلى علي رجل 

من أمتى قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى علينك الساعة) حسنه 

الألباني في صحيح الجامع (رقم .)17١1/‏ ْ 


شر كاب الوسر فل 


7 باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوكان 


14 رر 


وله تَعَالَ: لم تَر ل آل اوا نبا ين الحكتئّي ومون بلْجِبّتٍ 
ا 0١‏ وَقَوْلهِ تَعَالى: # فل هَل يتم جر ن کک سو د أله 


ا عليه وجعل مهم نهم القردة والشنازير وعد لعلهُوتٌ € [المائدة: 11]. 
وَقَوله: #قَالَ زيب انا ی ا: e‏ ۱[ 


عن أب سَعِيدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنّ رول الله ا قال: ابع سَسَنَ مَنْ 
کان بام حو دبال حت لوا خر و ا 
سول لله الود والنّضًا رَى؟ قَالَ: «ة قَمَنْ ؟70'' أخرجاة. 

ولسم عَنْ وبال - رَضِيَ الله عنه - - أن رول الله وك َالَ: دنا 
ل الأَرْضء کک ا ي سباع مها ما ر 
وأَعْطِيتُ لرن الأمر وَالأَيْيِضٌ. وإ سألْتُ ري لامي م 


3 

١ 6 3 
105 ١١ 
١ 


3 بعَامَة وان ا تيح بيصم ؛ وإن ري 
eee‏ إن أعْطَيُكَ لأَميكَ أن له 
ەا ٤‏ ور 

aS 0‏ وَأنْ لا أمَ عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ وى أنه نفسهم َيَسْتَبِيحَ 


َه بيْضتهم ولو اج تَمَعٌّ عله 0 کون بَعْضْهُمْ ملك بَعْضاً 
سه مع ىم 5 f‏ 


(۱) أخرجه البخاري (رقم 714055) ومسلم (رقم 5579). 
(۲) أخرجه مسلم (رقم ۲۸۸۹). 
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روا لكان في صحيجو وَرا5:«وإنه حاف على أمني الأَبََدَ الْمُْضلَّينَ. 

و َع عَنِم اليف ] رقع إلى وم الاق وَل قوم الَاعةٌحنَى بحن 

مِنْ أمُتي ار کی وَحَتَى عبد فِئامٌ من ل اي الأوتانَء َه شيكون فى 

أي لفون ره كه بز زعم أن ونا حاتم اَن لان بي ولا 

تزا طائقةٌ من أمتي على الق مُصورة لا يَضُدّهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ ولا من 
حَالمَهُم حَتَى يأ أمْرٌ ر لله ارك وتعَالى»”". 


بات 


ماجاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان 

مقصود هذه الترحمة: الحذر من الشرك والخوف منه» وأنه أمر واقع في هذه 
الأمة لا محالة» والرد على من زعم أن من قال: لا إله إلا الله» وتسمى بالإسلام 
أنه يبقى على إسلامه. ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم» 
وسمى ذلك توسلا لا عبادة» فإن هذا باطل. 

فإن الوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله» لا فرق بين الأشجار 
والأحجار والأبنية» ولا بين الأنبياء والصالحين والطالحين في هذا الموضع» وهو 
العبادة فإنها حق الله وحده» فمن دعا غير الله أو عبده فقد اتخذه وثناء وخر 
بذلك عن الدين» ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام» فكم انتسب إلى الإسلام من 
خر وملحد وكافر منافق. والعبرة بروح الدين وحقیقته» لا بمجرد الأسامي 
والألفاظ التى لا حقيقة ها. 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم 5 وابن ماجه (رقم 5 ) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم (VY‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الأولى: تَمْسِيرٌ آية النسَاءِ. 

الثانية: مير آية المائِدةٍ. 

الثالثة: تفس آية الكَهْفي. 

الرابعة: وَعِيَ أَمَنُّهَا: ما مَعْنَى الإِيَانَبالجبْتِ”" وَالطَاعُوتٍ”" في هدا الَوْضِع؟ 


5 د 2< £ 2ك E‏ ر . سا سيره > م 
هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو مُوَا صحَاببًا مَعْ بغضها وَمَعْرفة بطلانها؟ 
2 َر 0 ب - - 2 coef o‏ 72 ع - 
الخامسة: قوم : إن الكمَارَ الّذِينَ يع رفون كفْرَهُمْ أَمْدَى سَبيلاً مِنَ المؤْمنينَ. 


السادسة: وهي الصو بِالدَّرْحمَةِ: ان هذا لابْدّ أن يُوجَدَ في هذه الأمّقِ كا 


- 
a7 


»| سال 2 ت ۴ ص 00 : . ٠.‏ 2 ۰ 
السابعة: تَصْرِيحُهُ بوَقوعِهًا - أعني عِبَادَةَ الأوْنَانٍ - في هذه الأمّة" في 


)١(‏ قال الراغب رحمه الله في المفردات (ص836): ويقال لكل ما عبد من دون الله: جبت» 
وسمّي الساحر والكاهن جبتاً. 

(؟) قال الراغب رحمه الله في المفردات (ص؛ 7١‏ 700): والطاغوت عبارة عن كل متعد 
وكل معبود من دون الله» ويستعمل في الواحد والجمع قال: ممن حر بالطَلمُوتٍ » 
ول توا دعوت » یدود أن يتحاكموا إل الوت € فعبارة عن كل متعد. 
ولا تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغوتاً. 

(۳) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلّْ: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس حول ذي الخلصة». وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. 
أخرجه البخاري (رقم 57 ومسلم (رقم .)۲۹٠١‏ وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعت رسول الله يل يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزى....» أخرجه مسلم (رقم ۲۹۰۷). 
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الثامنة: الحَجَبٌ العجَاب: خروځ ج مَنْ ي عى اليد ثل ْنَا مَعَ 
لوو اوضر و بهن هذ الأ TT‏ 
حى وَفيهِ أن مدا حا َم النَِيّنَه ومَحَ هذا يَصَدَّقٌ ى في هدا كلو مَعَ النَصَادٌ 
الوَاضِحء وَكَدْ َرَج المُخْتَارُ في آخر عَضر الصَّحَابَة» وَتَعَهُ ام كَثِيرةٌ. 


التاسعة: البِسَارَةٌ بان الح لا یرول بالكُليّة: کا رال فيا مَمََىء بل لا تَرَالُ 
عليه طَائِفَةٌ. 


العاشرة: الآية العْظْمى: اَم مَمَ قِلَتِهم لا يَُوُّهُمْ مَنْ حَدَكُمْ وَلَآَ مَنْ 


ب 


الثانية عشرة: مَا فيه من الآيَاتٍِ العَظيمَة: ِنّْهًا إِخبَارُهُ يكل بن الله رَوَى لَه 


الَسَارِق وَالَكَاربَ واخ بِمَعْتى ذلك قوقع کا اخ بخلآفٍ الجثوب 
والسَّمَالٍ. وإخباره بأد َه عطي الكَنْرَيْنِ. وَإِحْبَارُهُ يله بإجابة دَعْوَتِهِ لأمّيهِ في 
الانْتَئن. وَإِحْبَارُهُ أنه مم الثالكة. وَإِحْبَارُه كلل ب بقوع السّيْفٍِه وَأنهُ لا يُرْهَمُ إا 
وَقَع. ay‏ رسي يعضوم بَفضاً. أ وَحَوْفَهُ كه 
عل أمّته مِنَّ الأئِمّة الْمُضِلَّينَ. وإ خبارة يكل بظّهور اين في هذه الأمةِ. 
و وَل هذا م کا خب مع أن كأ 
مِنْهَا أبَعَدٌ مَايَكُونُ في العقَول. - 

الثالثة عشرة: حطر المَؤْفٍ عل أَمَيهِ من الأَيِبَةِ المضِلَينَ. 

الرابعة عشرة: اليه عَلَ مَعْنَى عِبّادَةٍ الأوْنَانٍ 


شرح كتاب التوحيد زفق 


باب 
- 20 و 
مَاجَاءَ في السحر 


وقول الله تَعَالَ: مڌ عََلِمُوا لَمَِ ارده ما َم في الْآخْرَةَ يٽ َلَيْ 4 
[البقرة: .]٠١7‏ وَقَوْلِهِ: # يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتٍ وَالطَلعُوتٍ € [النساء: .]0١‏ 

قال عمَرٌ: الب السحر. والطّاغُوتٌ: السَيْطان"'". وَكَالَ جَابِرٌ: 
الطواغيت: كان گان يرل عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ في كَل حي وَاحِدٌ 0 

وَعَنْ اي هُرَيرَةَ رضي الله عَنه: ان رَسُولَ الله چ قال: «اجْتَْبُوا ال 
ل ا كول لقره قر ال «الشرك بالل والسّخْرٌ 3 

باحق َل وَأَكْلُ الرباء أل مال اليتيم» الول يو 

الرّحْفيء وَكَذَفٌ الْمخْصَنَاتِ الغافلآتِ المومِنَات70 . وعن جنڈب 8 
«حَد الاجر صَرْبَةٌ بالسَيْفي» رَوَاُ المّمِذِي. وَقَالَ: الصحِيحٌ نه مروف 


چ ساس 


(1) أخرجه البخاري معلقا في كتاب التفسيرء باب «وإن كم مى أو عل سَمَرٍ4 
١5١/40‏ فتح). 

(۲) فتح الباري (۸/ .)۲٠۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۲۷٠١‏ ومسلم (رقم89). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (رقم )١55٠١‏ والحاكم )۳٠١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم» فإنه غريب صحيح» وله شاهد 
صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا. ووافقه الذهي. وأخرجه أيضا الطبراني في 
معجمه الكبير (؟5/ ١51١‏ رقم ١٦٦۱ء‏ 5 ) والدارقطني في سننه (رقم )۳۱۷۹4( 
والبيهقي )١115/4(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 55969). 
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وني صڃيي البخاريٰ عن بَجَالة ن عبد قال : كتب عُمَرٌ ب الحخطاب: «أَنٍ 
الوا کل سَاحِرِ وَسَاحِرقَ قَالَ: فتلا لات سَوَاحِر”". وَصَحّ عَنْ حَفْصَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا مها آم مَرَتْ بََثْلِ جَارِيَةٍ ها سَحَرَ ا 0 وكذَّلِكَ صَحّ عَنْ 
ُنْدُبٍ”". قال أَحمَدٌ: عَنْ ثَلاَةِمِنْ أَصْحَابٍ النِْيّ يكله. 
ا 

الأولى: تفر آية البقَرة. 

ا 

الثالثة: د تَفْسِيُ الجبْتٍ وَالطَّاعُوتٍ وَالمَرْقُ ينها . 


يبه 


الرابعة: أَنّ الطَاعُوتَ قَذ يَكُونُ مِنَ الجن وَقَدْ کون مِنَ الإنس“ 
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(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹۰ ۱۹۱) وأبو داود (رقم 47 )"١‏ وهذا اللفظ لم أجده في 
البخاري» كما ذكر المصنف رحمه الله» وأصل الحديث عنده (رقم 71657 /7161). 

(۲) أخرجه مالك بلاغاً (۲/ ۳۷۷ رقم 171717) والبيهقي موصولاً (15/4). 

(۳) قال البخاري رحه الله في تاريخه الكبير (۲/ ۲۲۲ رقم 771754): جندب بن كعب قاتل 
الساحر... عن خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجل يلعسبء فذبح إنسانا 
وأبان رأسه» فعجبناء فأعاد رأسه. فجاء جندب الأزدي فقتله. أ.ه 
وأخرج الحاكم في المستدرك )۳١١/٤(‏ عن اطسن أن اما من امراء:الكوفة :دعا شنا حرا 
يلعب بين يدي الناس» فبلغ جندب فاقبل بسيفه واشتمل عليه؛ فلما رآه ضربه بسيفه 
فتفرق الناس عنه» فقال: أيها الناس لن تراعواء إنما أردت الساحرء فاخذه الأمير 
فحبسه» فبلغ ذلك سلمان فقال: بئس ما صنعاء لم يكن ينبغي هذا وهو إمام يتم به يدعو 
ساحرا يلعب بين يديه ولا ينبغي هذا أن يعاتب أميره بالسيف. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح (۸/ 707): واختار الطبري أن المراد بالجبت والطاغوت جنس من 


شرح كنات التوحيد [اغالك 


الخامسة: مَعْرِقَةٌ السّبْع الموِقَاتِ الَخْصّوصَاتٍ بالتهي. 
السادسة: أن الاجر بكف. ۰ 
السابعة اقل ولان ا 

الثامنة: وجو هداق المنليين عل عَفدغْمرَ مم4 فكي بعلَة؟1. 


کان يعد من دون الل سواء كان 'صنماً أو شيطانا جما أو آدمياء فيدحل فيه الشاخر 
والكاهن» والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغنى (707/17): وحد الساحر القتل. روي ذلك عن عمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد 
وعمر بن عبد العزيز» وهو قول أبي حنيفة ومالك ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد 
الو ا 

(۲) قال ابن قدامة في المغي :)۳٠١ /٠۲(‏ وهل يستتاب الساحر؟ فيه روايتان: إحداهما: لا 
يستتاب وهو ظاهرء نقل عن الصحابة... والثانية: يستتاب فإن تاب قبلت توبته» لأنه 
لسن باع يق اتشركه والشرك بات 


AD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


وہ و 


فالا : ذا د بن قر دتا عر عَنْ عبان بن اللاي 


2e س‎ 


ee‏ ية عن أو آنه صح الي # كَالَّ: (إنّ الاق والطرق 


والطر مِنَ الحئي»“ e‏ العِيَافَة: رَجْرُ الطَير. والطرى: الط َا 
بالأزض. والجيْتُ: قال الحْسَنٌ: رَه ال لشّيْطَانِ”". إِسْتَادُهُ جَيّد. ولأبي دَاوْدَ 


TT 
وعنٍ ابن عباس رضي الله عنها قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 5: من افْتبَسَ‎ 


هه 


و ين اللحوى كتر الجن كلق ون و را ا 0015" رواءٌ ارف 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )5١ /٥(و )٤۷۷‏ وأبو داود (رقم ۰۳۹۰۷ ۳۹۰۸) والطبراني في الكبير 
رقم ٩٤١‏ -440) والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۱۷۷ رقم”7505) 
والبيهقي (۸/ ۱۳۹) وابن حبان في صحيحه (/1457/1" رقم 5094). قال النووي رهه 
الله في رياض الصالحين (رقم :)١1718‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الألباني في 
الحاشية: كذا قال» وفيه حبان بن العلاء وهو مجهول» وانظر تخريج الحلال (ص‌۲۹۹). 

(۲) كذا بالأصل» والذي عند أحمد (5/ :)٠١‏ «إنه الشيطان». وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما افتتح الني كَل مكة رن إبليس رئة اجتمعت إليه جنوده فقال: ايئسوا أن 
ترتد أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. 

أخرجه ا ا ل لت 
(/235:: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۱) وأبو داود (رقم 7”400) وابن ماجه (رقم )۳۷۲٣‏ والبيهقي في 

الكبرى (178/8- ۱۳۹) والطبراني في الكبير (۱۱/ ١70‏ رقم )١١717/‏ قال النووي في 


وھ برو سم 


وإستاده صَحِبح. وللشائيٌ فن د ديث يث اي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: (مَن عقد 


e ٠ 


قله ف قت فبها ققد سك ون سنك ققد اش لومز تعلق شيا وك 

إل“ 

3 97 5 0 م 008 2 1 ا ص و 
وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رَ سول الله يد قال: «ألا هَل اكم 


ر رو 


ما العَضْهُ؟ هِيّ: اللَمِيمَة القَالَهُ بين بن التاس» ر واه مُسْلِم. وها عن ابن عمَرَ 


رضي الله عَنْهماء أ ال الله ب قال : إل من البيَانٍ لَسِحْرًا)”". 
باب 
السحر وشيء من أنواع السحر _ 


وجه إدخال ا ٤‏ أبواب التوحيد: أن کنیا م 0 أقسامه لا 0-7 إلا 
Se‏ 
ولهذا قرنه الشارع بالشرك» فالسحر يدخل في الشرك من جهتين: 


رياض الصالحين (رقم :)338١‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 50174). 

)١(‏ أخرجه النسائي (7/ ١١7‏ رقم 4075) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 
؟ءلاة). 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 5505). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم .)0١55‏ 

(4) يروى في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : من عقد 


عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك؛ ومن تعلق شيئا وكل إليه». أخرجه 


0 القول السديد ني مقاصد التوحيد 


a ۴‏ ا 
الأولى: أن العيافة والطرقٌ والطيرَة مِنَ الحبْت. 
Mae‏ ون Ma fy Oey Mer‏ 
الثانية: تَفسِيرٌ العيافة ' والطرق ٠‏ والطيرة . 
4008 5 3 
الثالثة: أن عِلم النجوم وع مِنَ السخر. 


من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم» ورا تقرب إليهم 
جا فون لقو موا ده ومطلونه: 

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب» ودعوى مشاركة الله في علمه» 
وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من شعب الشرك والكفر. 

وفيه أيضاً من التصرفات الحرمة: والأفعال القبيحة: كالقتل» والتفريق بين 
المتحابين» والصرف» والعطف» والسعي في تغيير العقول» وهذا من أفظع الحرمات» 
وذلك من الشرك ووسائله» ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. 

ومن أنواع الواقعة في كثير من الناس النميمة» لمشاركتهم للسحر في التفريق 
بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. 
فالسحر أنواع ودركات» بعضها أقبح وأسفل من بعض. 


النسائي (۷/ ١١7‏ رقم 4075) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)٥۷٠۲‏ 

)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (7/ :*77): العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها 
وأصواتها وممرها. وهو من عادة العرب كثيراء وهو كثير في أشعارهم. يقال: عاف يعيف 
عيفا. إذا زجر وحدس وظن. ش 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)١7١/7(‏ الطرق: الضرب بالحصا الذي يفعله 
النساء. وقيل: هو الخط في الرمل. 

(۳) سيأتي الكلام عنه بعد بابين. 


)١(‏ قال البخاري رحمه الله في كتاب الطب» باب السحر (ص18١١):‏ وقوله: وين َر 
لدت ف المد لي 4 والنفاثات: السواحر. 

(۲) قال رسول الله يَكِ: «لا يدخل الجنة نمام» أخرجه البخاري (رقم )٠٠٥١‏ ومسلم (رقم 
20 وقال يحيى بن أبي كثير: النمام يفسد في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 
والنمامون هم لصوص الحبة. وهم من شرار الناس» لحديث رسول الله يَكِ: «تجبد مسن 
شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» 
أخرجه البخاري (رقم )5١08‏ ومسلم (رقم 5075). 

(۳) إن استعملت الفصاحة والبلاغة والبيان في تغييب الحق وطمس معالمه وإظهار الباطل 
وإيضاح معالمه تكون مذمومة منهيًا عنهاء آثم صاحبها معرض للعقوبة» لحديث رسول 
الله يَكِ: «إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم الحن بحجته من بعض» فمن قضيت له 
بحق أخيه شيا بقوله» فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها» أخرجه البخاري (رقم 
) ومسلم (رقم ۱۷۱۳). 


QAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


~۲0 


ما جاء في الكهان وتحوهم 


0 
2 9 


o ddl 2 9 0‏ ره 

رَوَى مَسلِم في صَحِيحِهِ صجيجو عن نض ازاج ال # عن الي ال: «من 
ی عَرَّانَاً فاه عَنْ سىء قَصَدَّقَه تقب لَه صَلاة أرْبَعِينَ وما“ . 

sS NS 
قَصَدَّقَهُ ا ب قول مذ فر با أل عل مَك 0”" رَوَاهُ أبو داود.‎ 


ولِلاَربعَة والڂحاِم وقَال: صَحيځ عَلَ شزطهاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ من اى 
راا أ كَاهِئًا قَصَدَّقَهُ باه مول َقَدْ مر ا ازل عل حر که" . 


5 لوت ر )€( 
ولأبي يَعْلَ بِسَنَدِ جيّدِ عَنِ ابن مَسْعُودِ مله مَوْقُوقًا : 


(۱)اخرجه مسلم (رقم ٠°‏ وليس فيه جملة: «فصدقه بما يقول» وهي عند أحمد في المسند 
(:/58) (ه/ ١م‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)0954٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم 4 »))79٠0‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 0447). 

(۳) أخرجه الترمذي (رقم )١780‏ وابن ماجه (رقم 514) وأحمد )٤۲۹/۲(‏ والحاكم (۸/۱) 
والبيهقي في الكبرى )77١/17(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۹. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (9/ 78١‏ رقم 0104) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١5١/0(‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط, إلا أنه قال: فصدقه. وكذلك رواية البزار ورجال الكبير 
والبزار ثقات. ثم قال بعد أن أورد رواية عبد الله بن مسعود: رواه البزار ورجاله. رجال 
الصحيح خلا هبيرة ابن مريم وهو ثقة. 


شرح حاب التوعيد 
ھک أ ُن او سک او شين لها ومن أن اهت قد 
ها قو قَقَدْ كَمَرَ ب زل على محم چ رَوَاهُ لبَرّارُ بستاو جَيّدِء ورَوَاهُ 
الان ا يث ابن عباس دون قَوْلهِ: (وَمَنْ 
اتی“ إلى آخر و 

فال البخوي: اعرف الذي بدن رة الأثور ن ا 
المَْرُوقٍ ومَكَانٍ الضَالَّةِ وتخو ذَلِكَ وقيل هُوَ: الكاهنْ. والكَامِنٌ: هو الذي 
يح عَنٍ الْعيبَاتِ في الُستفبل. وقيلّ: الذي ير عا في الصضوير. 


و 


وَقال أبو العَبّاسٍ ابن تَيْوية: ا 7 لِلْكَامِنٍ ولجم والرّما 
2 وو 


CC. 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير (14/ ١757‏ رقم 00”) قال الهيثمي في المجمع (ه/ 1۲۰): 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم (oo‏ 

() قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠٠١‏ رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه زمعة 
ابن صالح وهو ضعيف. 

(۳) يروى في ذلك حديث مرفوع فيه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له 
عند الله خلاق يوم القيامة». أخرجه الطبراني في الكبير 4١/١١(‏ رقم )٠١98٠‏ وقال 
الميئمي في المجمع (5/ :)37١‏ رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم )۳٠۹۲‏ وقال في السلسلة الضعيفة 47١/١(‏ 


CAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


5" 0 صل 0 2 - 
الأولّ: لا يتَمِعَُضْدِيقُ الكَامِنٍ مَمَ الان بالقُرْآنٍ. 
ي و وه 5 3 
الثانية: نية: التَضريح ب ا 
التَالكةٌ: : وکر مَنْ که لَه 
0 عَهُ: ؤكرُ مَنْ تطبر لَهُ. 
ا من سجر 
ا : کر م نعل با جاو 


ما جاء في الكهان ونحوهم 

أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق. وذلك أن الله تعالى 

هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة 4 
غرافة آي غيرزهاء او صدق من :اذعن ذلك افقد جحل له شريكا فا خو م 
خصائصه. وقد كدّب الله ورسوله. 

وكثير من الكهانة التعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى 
الوسائطء التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى 
مشاركة الله في علمه الذي اختتص به. ومن جهة التقرب إلى غير الله. 
وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. 


قال الفيروزآبادي رحمه الله في القاموس (ص73760): ووقعوا في أبيجاد» أي في باطل. 


السَابعةٌ: ِكْرُ المَرْقِ بين الكَاِنٍ تر كينا 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (4/ :)١٠١ 71١54‏ الكاهن: الذي يتعاطى الخير عن 
الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة. كشق 
وسطيح وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبارء 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب» يستدل بها على مواقعها من 
كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء 
المسروقء» ومكان الضالة ونحوهما. 


AD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


C> 


با 
َك ٤‏ 1)0( 
ما جاء في النشرة 


عَنْ جَاپر أن رَسُولَ الله 4 سيل عَنِ النشْرَة؟ فَمَالَ: «هِي مِنْ عَمَلٍ 


0 أ 


1 ت ت of‏ 2 3 
م وا ال ستل جَيّدء وأبُو داو وقَالَ: سيل أَحْمَدُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: 


بن مسع مَسعودٍ یکره هَذَا کله 0 
ت هه 2 a‏ 0 21 1 85 2ه 0 
od‏ ت لابن السب ر به طب أو يؤخذ عن 
7 -- 8 2 26 
0 كلم س is‏ لع م ت م 0 ل سات of‏ 
امْرَأَتِه آمل عَنْهُ أو يُنْكَدْ ؟ قَالَ: لا باس بهء إا يُرِيدُونَ به الإصلاآحء فَأَمًا ما 
و 7 2 7 م ًِ 55 2 
يمع فلم ينه عنه”". انتهي رزوي عن ان اول كن ا امار 


و 


قَالَ لابن القَّم: ا : حل الشخر عن احور وهي نُوعانٍ: 
حْدَاهمًا: ڪل يسخر وغل وهو الذي ين َكل الان علي بخقل ول 
SS‏ ش شر واد إل الشَّطاوِيَ نس فيطل عَمَلَهُ عَنِ الَسْحُورٍ. 
والتّاني: التشْرَةٌ بال رة والتَعَوَدَاتِ والأذو وة وَالدَّعَوَاتٍ المباحة فَهَذَا جاور . 
فيه مسائل : 


2 


ow 


الأولى: التي عَنِ النشْرَة. 


)١(‏ النشرة بالضم: رقية يعالج بها الجنون والمريض وقد نشر عنه. كما في القاموس 
(ص۸۲٤).‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۲) وأبو داود (رقم )۳۸١۸‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۱۰/ ۲۳۳): ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. 

(۳) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر (ص175١١).‏ 


شرع سان التوشد UD‏ 


الثانية: الفَرْقٌ بين انه عَنْهُ والمرخص فيه ما يزيل الإشکال". 


باب النشرة 
بين الجائز منه والممنوع. وفيه كفاية. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)۲۳۳/٠١(‏ قال ابن الجوزي: النشرة حل 
السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سثل أحمد عمن 
يطلق السحر عن المسحورء فقال: لا بأس به» وهذا هو المعتمدء ويجاب عن الحديث 
والأثر بان قوله: النشرة من عمل الشيطان. إشارة إلى أصلهاء ويختلف الحكم بالقصدء 
فمن قصد بها خيرأء كان خيرا وإلا فهو شر. ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على 
ظاهره. لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ» ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين. 


اقول انيد فى فا او 


2ے ر 


0 0 م عند أَنَهِ ولک ڪهم لا يَعَلْمُونَ» 


ي 7 ل «لاعدرّی» ولا 
رة ولا هَامَة ولا صَفَرَه"" أَخْرجَاُ. راد مُسلمٌ: «ولا توء ولا غو“ . وه 
عَنْ انس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل : «لا عَذْوَى» ولا طرة ويُعجبني العَأل» 
الوا وما ا قال: «الكَلمَةٌ الطَتبة7. ولأبي اود بست ا ع 
[عَرْوَة] “بن عار قَالَ: ذكِرَتٍ الطيرَةٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «أَحْسَئْهًا 
مَل ولا ره ان ذا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يكره كلعل : للملاب الست 
إلا أت ولا يَذَْمُ يتات إلا أت ولا حَوْلٌ ولا وة إلا يكَ»*. وله مِنْ 
حدیثِ ابن مَسْعُودٍ مَرْقُوعًا: «الطَةٌ شرك الطَيرةٌ شرك وما نَا إِلأَه ولكِنّ الله 


(T/T آخرجه البخاري (رقم 01701) ومسلم (رقم‎ )١ 

(۲) أخرجه مسلم (رقم ۱۰۹/۲۲۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )٥۷۷٦‏ ومسلم (رقم .)۲۲۲٤‏ 

)٤(‏ في نسخ كتاب التوحيد (عقبة) والصواب المثبت كما في مصادر التخريج. 

(0) أخرجه أبو داود (رقم 414”) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۹۳) والبيهقي 
في الكبرى .)١194/8(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة (5/ ١11"‏ رقم :)١١١۹‏ 
ضعيف الإسناد... إلا أنه قال: عقبة بن عامر الجهني. بدل عروة بن عامر. وأظنه 
تصحيفاً من بعض الرواة. وضعفه في ضعيف الجامع (رقم .)١119‏ 


ترج كنات التونميد 


ر واج اقوس اق بض اس 00 o‏ 
يُذْهِبهُ بالتوکل» رَواهُ أبو دَاوْدَ والتَرمِذِيٌ وصَحَحَة وجَعَل آخرّةُ مِنْ قَوْلٍ 
ابِنٍ ع2 و 
ولخدي ق يث ابن عَمْرو: ١مَنْ‏ رَدَنْةُ الطَيرَةٌ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَفْرَكَ). 
o‏ د ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ م َقُول: اللهُمّ لا حن | إل برك ولا طَْرَ إلا 
م 


يرك ولا إِلَهَ غَيْدْكَ”". ولَهُ مِنْ حَدِيثِ المَضْلٍ بن عب س : (إَِّيَا | الطيرةٌ 


٤ 0 5 42 5‏ 
أْمضَاك أو ردك : 


(۱) أخرجه أبو داود (رقم ۳۹۱۰) الترمذي (رقم )١515‏ وابن ماجه (رقم )۳٥۳۸‏ قال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)٠١١‏ وقيل: إن قوله: «وما منا إلا» من قول ابن 
مسعود أدرجه في الحديث» وإنما جعل الطيرة من الشرك» لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير 
يجلب هم نفعاً أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه» فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك. 
وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه: أنه إذا خطر له عارض التطیر» فتوكل على الله 
وسلم إليه» ولم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له» ولم يؤاخذه به. 
ولكن الألباني رحمه الله اختار في السلسلة الصحيحة (۱/ ۷۹۱- ارج اعم 
الإدراج فقال: قلت: يعنى أن هذا القدر من الحديث مدرج ليس مرفوعاء وكأنه لهذا م 
يور اه ا ا مدا سحاد على ت قال 
الشارح المناوي: لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى 
درجه إلا بحجة. قلت: ولا حجة هنا في الإدراج» فالحديث صحيح بكامله. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰) وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ۲۹۲)ء قال الهيثمي في 
المجمع :)٠٠۸ /١(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن يعة وحديثه حسن» وفيه ضعف»› 
وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳/ 07 ٥٤‏ رقم .)1١56‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۲٠۳‏ وفيه انقطاع» فإن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


بساب الطيرة 

وهو التشاؤم بالطيور والأسماءء والألفاظ والبقاع» وغيرهاء فنهى الشارع 
عن التطير وذم المتطيرين» وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. 

والفرق بينهما: أن الفال الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله» وليس 
فيه تعليق القلب بغير الله» بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس 
على المطالب النافعة. 

وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على 
حالة من الأحوال المهمة» ثم يرى في تلك الحال ما يسره» أو يسمع كلاماً يسر 
مثل: يا راشد أو سالم أو غانم» فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي 
عزم عليه؛ فهذا كله خير وآثاره خير» ولیس فيه من المحاذير شيء. 

وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في 
الدين أو في الدنياء فيرى أو يسمع ما يكره E‏ نا احلا ابرين» أحدهما 
أعظم من الآخر. 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي» فيترك ما كانٍ E‏ 
بالعكس» فيتطير بذلك» وينكص عن الأمر الذي كان عازماً عليه» فهذا كما ترى 
قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه» وتصرف ذلك المكروه في 
إزادقه وغرمه. .وعملت فاا قلف أنه على هدا اجه آذ على إيانه» وآخل 
بتوحيده وتوکله» ثم بعد هذا لا تسأل عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف 
القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين» وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست مانا 
وانقطاع قلبه من ع تعلقه بالل وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق 
ا للعقل. 

الأمر الثاني: أن لا يستجيب لذلك الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه حزناً وهمًا 
وغمّاء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد» وضعف لقلبه 
وموهن لتوكله. وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمرء فقوي تطيره» وربا 


تدرّج به إلى الأمر الأول. 
فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها للتوحيد 
والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئاً من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد 
نفسه على دفعهاء ويستعين بالله على ذلك» ولا يركن إليها بوجه» ليندفع الشر عنه. 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (/ 2 العدوى: اسم من الإعداء؛ كالرعوى 
والبقوى» من الإرعاء والإبقاء. يقال: أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مشل ما 
بصاحب الداء. وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا فتٌقى تخالطته بابل أخرى جذارا أن 
يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه. وقد أبطله الإسلام» لأنهم كانوا يظنون 
أن المرض بنفسه يتعدى» فأعلمهم الني با أنه ليس الأمر كذلك» وإنما الله هو الذي 
يمرض ويُنْزل الداء. وهذا قال في بعض الأحاديث: «فمن أعدى البعير الأول؟!» أي 
من أين صار فيه الجرب؟ 

(1) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)٠١١‏ الطّيْرة بكسر الطاء وفتح الياء. وقد 
تسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر تطيّر. يقال: تطير طيرة» وتخير خيرة» ولم جىئ 
من المصادر هكذا غيرهما. وأصله ما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع» وأبطله ونهى عنه» وأخير أنه 
ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


الرابعة: في الحامة”" . 

اخاسة: كل اشر 

السادسة: اَن المَأَلَ لَيْسَ مِنْ ذَّلِكَء بل مُسْتَحَبٌ. 

السابعة: تفي الَأ 

الثامنة: أن الوَاقِمَفي الوب مِنْ ذَلِكَ مَعَ َيه لايح بل يذهب اله بالتَوكلٍ. 
التاسغة: ذِكْرُ مَا يول مَنْ وَجَدَهُ. 

العاشرة: لَضرِيح بأد الطأيرة شزك. 

الحادية عشرة: تَفْسِيبُ الطَيرَة اللْمُومَةٍ 


)١(‏ قال ابن الأثر رحمه الله في النهاية (5/ ۲۸۳): المامة: الرأس» واسم طبائر. وهو المراد في 


الحديث» وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها» وهي من طير الليل. وقيل: هي البومة. وقيل: 
كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثاره تصير هامة» فتقول: اسقوني» ٠‏ 
فإذا أدرك بثأره طارت. وقيل: كانوا يزعمون أن عظام الميت. وقيل:.روحه؛ تصير هامة 
فتطيرء ويسمونه الصدى» فنفاه الإسلام ونهاهم عنه. 


(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)١‏ كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال 


لها: الصّفْر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تُعْديء فابطل الإسلام ذلك. وقيل: 
أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو تأخير المحرم إلى صفرء ويجعلون 
صفر هو الشهر الحرام» فأبطله. 


شرح كتاب التوحيد 


۸باب 


سه ص 


4 


لِلسََّاءِ ورْجُوما لِلسْيَاطِينِء وعَلاَمَاتِ مْتَدَى ا. فَمَنْ اول فيها غَيْرَ ذْلِكَ 
3 خطاً وأضَاعَ صب ولف ما لاعِلْم ا اين 


وكرة اد َعم مال القَمَرء و1: يرخص ابن عييئة فيه. ذَكَرَهُ حَرْبٌ 


ل البَْاري في صَحِيحِهِ: فَالَ قََادَ e‏ زين 


3 


عَنْهَاه وحص في د حلم اكَتَازِلٍ أَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ 
وعَنْ اي مُوسَى قَالَ: قا رَسُولُ الله 4 : «مَلانَة لا يَدْحَلُونَ الَنّه: ذم 
ا حمر وقَاطِعُ الج وقد ا وا دوا بن حبّان في صجیحه. 
باب 
ما جاء في التنجيم 


نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الكونية؛ فهذا باطل» ودعوی لمشاركة الله ٤‏ علم الغيب» الذي انفرد به أو 
تصديق لمن ادّعى ذلك» وهذا يناي التوحيد» لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص5١5)‏ ط بيت الأفكار. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۳۹۹) وابن حبان كما في الموارد (رقم ۱۳۸۰ء 1881) والحاكم 
(۱٤/0‏ وصححه ووافقه الذهي. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ ۲۸۹ 
رقم 578). 


القول السديد ني مقاصد التوحيد 


الأولى: لَكْمَةٌ في حلي النجُوم. 

الثانية: الرّدُ عَلَ مَنْ رَعَمَ َب ذَلِكَ. 

الغالثة: كر الجلآني في َعم الال ل 

الرابعة: الوَعِيدٌ فِيمَنْ صَدَّقٌّ ٻٿيٰءِ مِنّ مِنَ السّحْرٍ ولو عَرَفَ أنه باطِل. 


O‏ لل ار ا 
وتصديقها من مفسدات العقول والآديان. 

النوع الثاني:علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على 
القبلة والأوقات والجهات» فهذا النوع لا بأس به» بل كثير منه نافع» قد حث 
عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به في 
الجهات. 

فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه. وبين ما أباحه أو استحبه أو 
أوجبه» فالأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني 


درج كاب التوحيد 


4 باب 


ما جَاء في الاستسقاء بالانواء“ 


وقول الله تَعَالَ: وجلو رفك 2 ك یکذ ل € [الواقعة: .[AY‏ 
وَعَنْ آي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ ارقي لل عله - أن شرل اله ل قال ی 


في امي يِن أمر الجاهِليّة لا يرکو هن الفَخْرَ ب بالأخساب» ا 


والاسْتِسْقَاءُ بالنجُوم, والثيا > حه وقَال: «النَائِحَةٌ إذَا 1 مب كَبْلَ وما نُقَامُ وم 
لامڌ وعليها ريال ين قران ود من جرب »'". رَوَاهُمشلم. 

وکا عَنْ ربد بن حَالِد ا هني رضي الله عنه قَالَّ: صلی لَنَا رَسُولُ الله يد 
ا ا ع ضيف أجل عل 
الاس قَقَالَ: «هل تَدذْرُونَ مادا قال رَبُّكُمْ؟2 قَالُوا: الله ورَسُولَّه أَعْلَمْ. قَالَ: 


2 


«قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عبادي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ. اما مَنْ كَال: مُطِرتا ِمَضْلٍ الله 
وريه كَذَلِكَ مُؤْمِنٌبي» كَافِرٌ بالكو گب وأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنوْءِ كَذَا وكَذَاء 


)١(‏ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (5/ :)١77‏ وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة 
وطلوع رقيبها يكون مطر وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءاء لأنه إذا 
سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء نوءاء أي نهض وطلع. وقيل: أراد بالنوء 
الغروب» وهو من الأضداد قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع. 
وإغا غلظ النى هة في أمر الأنواء» لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر 
من فعل الله تعالى وأراد بقوله: مطرنا بنوء كذا. أي في وقت كذاء وهو هذا النوء الفلاني. 
فإن ذلك جائز. أي أن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 974). 


الغول ا في مقاصد التوحيد 


َذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكوكب)”". 

وكا مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ مَعْنَاهُ ؤفيه: قَالَ بَْضْهُمْ: لَقَدْ صَدَقٌ توء كَذَا 
وكذَاء فَأَنْرّلَ الله مَذْهِ الآيَاتٍ: 9 # د قلا أَقِمٌ يموع الجر ج 4 إا 
ل « وََعلُونَ ررق اک كرون لري] €" [الواقعة: 0 81]. 


نات 


¥ e 


الاستسقاء بالنجوم 

لا كان من التوحيد الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم» وإضافتها إليه 
قولا واعترافا واستعانة بها على طاعته كان قول القائل: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
يناني هذا المقصود أشد المنافاة» لإضافة المطر إلى النوء. 

والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله فإنه الذي تفضل بها على 
عباده. ثم الأنواء ليست من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه» وإنما السبب 
عناية المولى ورحته وحاجة العباد وسؤاههم لربهم بلسان الحال ولسان المقال» فينزّل 
عليهم الغيث بحكمته ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضرورتهم. 

فلا يتم توحيد العبد حتى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى 
جميع الخلق» ويضيفها إليه» ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره. 

وهذا الموضع من محققات التوحيد» وبه يعرف كامل الإيمان وناقصه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم (AE‏ ومسلم (رقم ١‏ /ع). 


شرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفس آية الوَاقِعَةِ. 

الثانية: ِكْرٌ الأربّع الي منْ مر الجاهاية”". 

الثالثة: ذِكْرٌ الكُفْرٍ في بَعْضِهًا. 

الرابعة: :أن مِنَ الكُفْرِ ما لا ر ا 

الخامسة: فَوْلَّهُ: قتع برا عاد لزية O‏ ركفن رول التق 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم )5١9/١(‏ بعد أن ذكر 
حديث أبي مالك: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا يتركه الناس كلهم., ذما لمن لم يتركه» وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم 
لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج تحرج الذم» وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا 

تيحص تبرج الْجَهِلِنَةٍ 4 [الأحزاب: ۳۳] فإن في ذلك ذمًا للتبرج» وذمًا حال الجاهلية 
الأولى» وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (۲۱۱/۱_ :)١١۲‏ 
وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «ثنتان في الناس هما بهم كفر:الطعن في النسب. والنياحة على 
الميت» (رقم 57) فقوله: «هما بهم كفر؛ أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» 
فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل 
من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق» حتى تقوم به حقيقة الكفرء 
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناًء حتى يقوم به اصل ٠‏ 
الزيمان» وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما في قوله ية اليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات. 


| القول السديد ني مقاصد التوحيد 


السادسة: الفط ليان في هدا اوضع 

السابعة الف تالز 

الثامنة: التَمَطَّنُلِقَوْلِه: «لَقَدْ صَدَّقَ وء كَذّا وكذًّا». 

التاسعة: إِخْرَاجٌ ليام َالاسْتِفَهَام عَنْهَا لِقَوْلِهِ: «أَتَدْرُونَ 


مادا قال رَبُكُم؟0. 


العاشرة: وَعِيد النَائحَة. 


شرج كناب انو 4330 


٠‏ ياب 
قول الله تَعالَ: وم آَل ا كحت 
اہ 4 ' [البقرة :] وقوله: كل إن کان ءاباويٌ و زكْمَ 4 إلى قوله: حب 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين (ص377): وأصح القولين أن المعنى: يحبونهم 
كما يحبون اللّه» وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب. ثم نفى ذلك عن المؤمنين» فقال: 
الین منوا آسّدٌ با د 4 فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غير 
وأما المشركون فلم يخصلوه لله. 
والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة» وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد 
المؤمنء الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة» وإفراد الرب بها فهو 
أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله» وجميع الأعمال 
كالأدوات والآلات هاء وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها 
وتحصينها من الشوائب والعلل» فهي قطب رحى السعادة» وروح الإيمان» وساق شجرة 
الإسلام» ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد. فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لماء 
والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله غيره» ولأجلها خلقت الجنة والنارء فالجنة 
دار أهلهاء الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم ها. والنار دار من أشرك فيها مع الله 
غیره» وسوی بينه وبين الله فيهاء كما أخبر تعالى عن أهلها آنهم يقولون في النار لآهتهم: 
تله إن کا کی صکل ال مين لوج إذ رکم برب الما لیبن لوي 4 [الشعراء ۰٩۷‏ ۹۸]. 
وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله سبحانه 
في أفعاله وصفاته» وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية» مع إقرارهم 
بالفرق بين الله وبينهاء فتصحيح هذه هو تصحيح شهادة: أن لا إله إلا الله. 
فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ هذه المسألة: علما وعملا 
وحالاً. وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعمالهء فإن الشأن كله فيهاء والمدار 
عليهاء والسؤال يوم القيامة عنها. 


CD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


لد E‏ 
هد سي مر 0 20 وام 01 ۹ 1 
0 لَ الله 4 كَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى أكُونَ أحَبٌ لي 
من وليه وَوَاِدِه والنّاس اتی أَخْرَجَاُ. وكا نف كَالَ: قال رَسْولُ الله 
5 5 عوج هه« 


ب معز ف علي عد لور أن کرد الله ورو 
يما سواهماء وأنْ ٤‏ يب ازع لا نيه إلا ف وأ یکره أذ يشود | £ بَعَدَ إذ 


َنْقَدّهُ الله من کا يَكْرَهُ أَنْ يمى في الثَارِ»”". وفي روَايةِ: «لا يحِدٌ أَحَدٌ حَلاوَةَ 


وعَنٍ ابن اس كَال: من أحبٌ في اله وأبعَضٌ ني لله وا في اء 
وعَادَى ني الله» َا تال ولابة هة الله بدك ون بد عَبْدٌ طَعُمَ الإيَانٍ - وإ 
رت صلا وص حَبَى کون كَدَلِكَ. وذ صَارَتْ ما عَامَةٌ مُوَاحَاةٍ الاس 
عَلَ آفر الدنياء ودَّلِكَ لا دي عَلَ أَمْلِهِ سيا . رَوَاهُ ابن جَرِير. وقَالٌ | 
عباس في قَوْلِهِ تَعَالَ: «وَتَمَطَعَتَ بهم الْأَسْبَّابُ4 [البقرة: ]١17‏ قَالَ: ا 


ر 


.)44 ومسلم (رقم‎ )٠١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )١١‏ ومسلم (رقم .)٤۳‏ 

(۳) أخرجها البخاري (رقم .)5١ 5١‏ 

)73037 وابن المبارك في الزهد (رقم‎ )١161/ رقم‎ 411//١5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الهيثمي في الجمع‎ )۳١١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
ل ل ا وانظر‎ (40/۱) 
.)١778 رقم‎ ۳۰۷-۳۰۹ /٤( السلسلة الصحيحة‎ 

(۵) أخرجه الحاكم (۲/ ۲۷۲) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (۲/ ۱۳۲ :)۱١۳‏ قال عطاء: عن ابسن عباس 


قول الله تعالى: وي الاس من َد مِن دون آله آندادا بوت ب كشب أله 4. 

أصل التوحيد وروحه: إخلاص الحبة لله وحده» وهي أصل التأله ويد 
له» بل هي حقيقة العبادة» ولا ي يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه» وتسبق 
ين <نيد اناب نذا جا: رركو ال E‏ عات ا 
عا هذه اة التي بها سعادة العبد وفلاحه. 

ومن تفريعها وتكميلها ا لحب في الله» فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال 
والأشخاص» ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمالء ويوالي أولياء» 
ويعادي أعداءه» وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده. 

أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدّم طاعتهم على طاعة الله 
ويلهج بذكرهم ودعائهم» فهذا من الشرك الأكبر, الذي لا يغفره الله. وصاحب 
هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد؛ وتعلق بغيره ممن لا يلك له 
شيعاً» وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة› أحوج 
يامكون الد لحيل رخفت هذه الو والوالاة قفا وعداو 

واعلم أن أنواع ا حبة ثلاثة أقسام: 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الثاني: المحبة في الله» وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه الله 


رضي الله عنهما: المودة. وقال مجاهد: تواصلهم في الدنيا. وقال الضحاك: يعني تقطعت 
بهم الأرحام» وتفرقت بهم المنازل في النار. وقال أبو صالح: الأعمال. والكل حق» فإن 
الأسباب هي الوّصّل التى كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسباب اوعدي الف لله» فاتصلت بهم ودام اتصاها بدوام معبودهم 
ومحبوبهم» فإن السبب تبع لغايته في البقاء والانقطاع. 


الأولى: تَفْسِيرُ آية البقرة. 


الثانية: فير آية بَرَاءَة. 


من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها'". 
. الثالث: محبة مع اله» وهي عبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجرء 
وحجرء وبشر» وملك» وغيرهاء وهي أصل الشرك وأساسه". . 
وهنا قسم رابع: وهو الحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من 
طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء وهذه إذا كانت مباحة» فإن أعانت 
على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدّت عن ذلك وتُوسل بها 
إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات» وإلا بقيت من أقسام المباحات» واللّه أعلم. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين (ص٤٠"):‏ الحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة 
له وفيه» والمحبة معه. فالحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن محبة 
الحبيب تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه» ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف 
لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه» ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في روضة الحبين (ص5١7):‏ وأما الحبة مع الله فهي الحبة الشركية؛ 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» كما قال تعالى: اوت الاس من يلد من دوب اله 
آندادا يبوجم كحت أله الي اموا أَسَدٌ حب رند [البقرة: ]٠٠١‏ واصل الشرك 
الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه الحبةء فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها 
مع الله» فوالوا عليها وعادوا عليها وتأل هوهاء وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله 
الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلاً والحبة له تبعاً وامحبة معه شركا. وعليك بتحقيق هذا 
الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. 


حي كات الوعيد 


الثالثة: وجوت [تقدي يما" َج عَلَ النَفْسٍ وَالأَهْلٍ واكّال". 
الرابعة: أن ي الإا لا ل على اروج من الإسلام. 


ے و 


الخامسة: اَن ليان خلارة قَدْ تدا الإشادو وَقَدْ لا 


د لع اناا 
لسابعة : قَهُمُ الصَّحَاب لِلْوَاقِع : أن عَامّة لواحا عَلَ أَمْرِ النيا. 
الثامنة: تَفْسِيك: « قت بهم ألَسْبَاب لي © [البقرة: 135]. 
التاسعة: اَن مِنَ افر كن مَنْ تحب الله حا شَدِيدًا. 
العاشرة: الوَعِيدُ عَلَ م مَنْ كَانَتِ لاني حب إِلَيْهِ مِنْ دينه. 


١ 


الحادية عشرة: د من اَذ دا اوي عب به لله َو ارك الأذبر. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط من بعض النسخ» وفي بعضها: وجوب محبته وتقديمها. 

(۲) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيءء» إلا من 
نفسي. قال يَكِ: «لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت أحب إلي 
من نفسي. قال: «الآن يا عمر». أخرجه البخاري (رقم 1777). 

(۳) في نسخ كتاب التوحيد: «الأربع» والمثبت هو الموافق لقواعد اللغة. 

)٤(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي (ص755): وأصل الشرك بالله الإشراك مع 
الله في المحبة» كما قال تعالى: لوص الاس من َد ِن دون آله أندادا عو م کح 
أ الین اموا سد حبًا يد € [البقرة: »]١76‏ فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك 
به من دونه» فیتخذ الأنداد من دونه يحبهم كحب الله. وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله 
من أصحاب الأنداد لأندادهم. وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد 
لله فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أندادهم في الحبة ضعفت محبتهم لله. 


60 القول السديد في مقاضد التوحيد 


باب 
00 2-2 7 هه - 4 رسم و لس افو 2 م2 
قول الله تَعالّ: اما لِم ليطن وف أَوَلياءم فلا م افون إن کم 


(VAS > 4‏ : 478 رس 2 و 3 
ومنيد 4 [ال عمران:7/6١].‏ وَقوله لهِ: لما رو ا يألله 


er7‏ . رچ ص 2 س 2 5-9 02 0 رع 0210 ا 

الوق الاِر وأقام َلصَلَوةٌ وءاف لكر ولو خش إلا لله فعسوي وليك أن 
CG‏ کو َه - سے ر 1 
يونأ من لمهت © © [التوبة:18]. وقَوْلِه: ومن ا الاس من قول عامتسا باو 


فإذا ذف ف في ألم جع فِنَّمَهَ الاس کعداب ال الآية [العنكبوت:١٠].‏ 
رس ھ۴ 


وعن ابي سڪيل - رَضِيَ الله عَنْهُ - مر فوعًا: ِن مِنْ ضَعْفِ اليَقِينٍ أَنْ تُرْضِيَ 
لاس و وان متخ عو ر ار تانق ین ا u‏ 


ررق الله لايد حرص حریص» ولا رده كرَاهِيَة هيه گارو»". 
وعَنْ عَائِسَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا -: أن رَسُولٌ الله 4# قَالَ: «من التمَسَ رِضًا 


والموحدون لله لما خلصت محبتهم له كانت أشد من محبة أولئك» والعدل برب العالمين 

والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه الحبة. 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان :)١١١ /١(‏ ومن كيد عدو الله تعالى أنه يجوف 
المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم؛ ولا يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن 
المنكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه بهذاء 
فقال: انما کلم ليطن موف لیام كا ناوم وَحَاهُونِ إن کم مُوْيِنَ4. المعنى عند 

جميع المفسرين: يخوفكم 5 قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولههذا قال: لفلا 
ا إن كم مُؤْمنيفَ اء فكلما قوي إيان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
الشيطان» وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية O ( )٠١5/05(‏ لطر OS‏ 
رقم )7١7‏ وضعفه الألباني في ضعيف ال جامع (رقم .)۲٠٠۹‏ 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


الله بسَحَطٍ النّاس رَضِيَ الله عَنُْ وأَرْضَى عَنْهُ الّاس» ومن الْتَمَسَ رِعَى الاس 
بسَخَط الله سَخط الله عَلَيْه عَلَيّْهِ وَأَسْخَط عَلَيّهِ النّاسّ0”" رَوَاةٌ ابن جبّان في صجيجو 


ص م 


باب 


ي 


قول الله تعالى تم دیک الشيطان عو و وف أوَلياءم4. الآية 


هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله 
وحده» والنهي عن تعلقه بالمخلوقين» وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. 

ولابد في هذا الموضع من تفصيل» فخ المي ويؤزرك الفا 

اعلم أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة» وذلك 
بحسب أسبابه ومتعلقاته. 

فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من 
يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سرّي يزجر عن معصية من يخافه. كان 
تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان» وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر» الذي 
لا يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير 
الله مع الله» وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله. 

وآيضاً فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو خلص موحد ومن 
خشي غيره فقد جعل لله نذا في الخشية» كمن جعل لله ندا في امحبة. 

وذلك کمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروهاً أو يغضب عليه 
فيسلبه نعمة» أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. 


(۱) أخرجه ابن حبان (رقم )١947- ١04١‏ كما في الموارد والترمذي (رقم 5514). 


22 القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: تفي آية آل عِمْرَانَ. 


الثانية: تمس آية برّاءة. 
الثالئة: تفر آية العَنْكَبُوتِ. 
الرابعة: أن اليقِينَ يَضْعْفٌ ويَقْوَى. 


5 و« 2 ر2 4 ل 5 2 واوا العام و 
الخامسة: علامّة ضعفه» ومن ذلك هذهو الثلاث. 


ذا 


وإن كان الخوف طبيعيًا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك ما 
يخشى ضرره الظاهري» فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين» 
ولا يناني الإيمان. وهذا إذا كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم. 

وإن كان هذا رفا وها کا خرف الذى ليس له .سبيت اضل أو له سب 
ضعيف» فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء» وقد تعوذ كلك من 
الجبن”''؛ فهو من الأخلاق الرذيلة» ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة 
تدفع هذا النوع» حتى إن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف في حقهم 
أمناً وطمأنينة؛ لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية» وكمال توكلهم» ولذا 
أتبعه بهذا الباب. 


, والبخل. ومن ضلع الدين وغلبة الرجال». أخرجه البخاري (رقم 86 ومسلم (رقم 
١ 36‏ ). 


دن كان التوحيد 


ع2 


السادسة: أن إخلاصٌ ارف لله مِنَ القَرَائْض”". 
السابعة: ذكر تَوَاب مَنْ فَعَلَهُ. 


الثامنة: ذكر عِقَابٍ مَنْ تَرَكَهُ. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين (ص7387): وقد أمر سبحانه بالخوف منه في 
قوله: جلا اوشم كاهو إن کم ممن ا 4 [آل غسراةة 1۷6 فل اورف 
منه شرطاً في تحقق الإيمان» وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على الإيمان» فهو المشروط 
في المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه» وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل 
عليه» وحصول المسبب شرط في تحقق السبب» كما أن حصول السبب موجب لحصول 
مسببهء فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه. وانتفاء 
الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره... ثم قال رحمه الله: 
والمقصود: أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عنه. 


aD)‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


باب 
قول الله تَحَالَ: اول لَه ولوا إن كسم مومت ل]4 [المائدة: 17]. 
وقَوْلهِ: نما لمُؤْممُوت ألَدِينَ إا کر أله وَجَِتٌ قُلُوييُمَ € الآية [الأنفال:؟]. 


وقَولِه: اياجا لين حبك أنه ومن امَك بعك م لزت ت 4 [الأتفال:14]. 
وقوله: #ومن بول على لله فهو حَسَبَهُة © [الطلاق:]. 

وَعَنٍ ابن 0 َلَ: «(حسبتا الله ونِعُمَ نِعْمَ الوكيل» ق 
السلام - جين أَلْقَىَ في الثَار. ae‏ 10 إن ألا قد با 
كم َأَحْسَوَهم فَرَادَهُمْ إِيَمًا4”" رَوَاهُ البْخَارِيٌ والنَسَانِيٌ 
فيه مسائل : 


3 

ا 
E‏ 
ک6 
= 


۶ 


الأولى: أن التوكلٌ من المَرَائْض. 
الثانية: أنه مر شر وط الإيان". 
الثالثة: سير آية الأمَال. 


الرابعة: تَفْسِيدُ الآيّة في آخرهًا 


.)40577 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيمسير العزيز الحميد (ص 140 -545): ومراد 
المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضةء يجب إخلاصه لله تعالى؛ لأنه من أفضل 
العبادات» وأعلى مقامات التوحيد, بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما 
تقدم في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» ولنذلك أمر الله به في 
غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعلنه شرطاً في الإيها 
والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه» كما في الآية المتريجم ها. 


نع کاو طشك 


الخامسة: تفر ية الطلآق. 
- ول 5 ودع 


السادسة: عِظُمْ سَأنِ هَذِهِ الكَلِمَة وأتََّا قول إِبْرَاهِيمَ عليه السلام ومحمَّدٍ 
كله في الشدائد. 


ID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


٣۴‏ باب 
قول الله تعا: ايوا مَحكر اٿ لا يمن ڪر آنه إِلَّا الَو 
الكيشرد4"" (الاعرف:]. وَكزْله: ار يفت ين عة رده 
الصاوت فزي € [الحجر ٦:‏ ]. 
وَعَن ابن عَبّاس أن رَسُولّ اله يك سيل عَن الكبائر؟ قَقَالَ: «الشركٌ بالل 
و اليأس مِنْ رَوْحَ اله والامْنْ من مَکر اله». 
وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْبَُ الكَائِر : الاد شاك بالل والأَمْنُ مِنْ مَكْر الل 


و ضوع 


والقنُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللىء اليس مِنْ رَوْح اللي" "واه عمد الرراى: 


(١)قال‏ ابن القيم رحمه الله في الفوائد (ص7١‏ - 2375: وأما خوف أوليائه من مكره 
فحق» فإنهم يخافون أن يخذهم بذنوبهم وخطاياهم» فيصيرون إلى الشقاء» فخوفهم من 
ذنوبهم ورجاؤهم لرحمته. وقوله: دَأنَأمِئوا عكر لله 4 إا هو في حق الفجار 
والكفار» ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن من مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به 
إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب 
الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب» فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. 
وأمر آخر: وهو أن يغفلوا عنه وینسوا ذكره فيتخلى عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته» 
فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر: وهو أن يعلم من 
ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم» فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. وأمر 
آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم با لا صبر لهم عليه فيفتنون به» وذلك مكر. 

(7) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :223١9/١(‏ رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. وقال 
المناري في فيض القدير.(0/ :)٦١‏ رمز المصنف لحسنه. قال الزين العراقي في شرح 
الترمذي: إسناده حسن. وحسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة (رقم .)٠٠٠١١‏ 

(۳) قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)23١9/١(‏ وإسناده صحيح. 


شرع كات لے و وى 


بات 


قول الله تعالى فآ اموا محكر أله 4 

مقرو ارخ ال يهل اليد أن بكرن اها عو اة راجا راغا 
راهبّاء إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه» وإن نظر إلى 
فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع» إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام 
النعمة بقبولهاء وخاف من ردها بتقصيره في حقها. وإن ابتلى بمعصية رجا من 
ربه قبول توبته وحوهاء وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب 
عليهاء وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرهاء 
ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها 
وينتظر الفرج محلهاء ويرجو أيضًا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر 
ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر الحبوب» وحصول الأمر المكروه إذا ل 
يوفق للقيام بالصبر الواجب» فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف 
ا وهذا هو الواجب وهو النافع» وبه تحصل السعادة. ويخشى على العبد 
ان ردن 

أحدهما: أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه. 

الثاني : أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته فمتى بلغت به 
الحال إلى هذا فقد ضيّع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول 
التوحيد وواجبات الإيمان. 

وللقنوط من رحمة الله واليأاس من روحه سببان محذوران. 

أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على الحارم فيصر عليها 
ويصمم على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم 
على الأسباب التي تمنع الرحمة» فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفًا وخلقا 
لازمًا. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج 
له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. 


CD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: تَفْسِدُ آي الأعرَافي. 

الثانية: تير آيةِ الحجْر. 

الثالثة: شِدَّةٌ الوَعِيدِ فِيِمَنْ اَم مَكْرَ الله. 
الرابعة: شِدَّةٌ الوَعِيد فى الفط ٠‏ 


ص 


الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم» ويضعف علمه بما 
لله من واسع الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب 
وأناب» وتضعف إرادته فييأس من الرحمة» وهذا من الحاذير الضارة الناشئة مسن 
ضعف علم العبد بربه» وما له من الحقوق» ومن ضعف النفس وعجزها 
ومهانتها. فلو عرف هذا ربّه وم يخلد إلى الكسل» لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى 
ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. 

وللامن من مكر الله أيضاً سببان مهلكان: 

أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ريه وماله من 
المقوق» وناز الك فاو يال ر ضا غافلا مقصرا عن الواجبنات» متهمكا 
في الحرمات» حتى يضمحل خوف الله من قلبه» ولا يبقى في قلبه من الإيمان 
شيء» لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. 

السبب الثاني: أن يكون العبد عابداً جاهلاء معجباً بنفسه» مغرورا بعمله 
فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه» ويرى أن له عند الله 
المقامات العالة» فيضي آنا من مكر أله متكلا عاق نة الضعيفة اة وم 
هنا يُخذْل ويحال بينه وبين التوفيق» إذ هو الذي جنى على نفسه. 

فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. 


درج كات اتوعيد 


4 باب 
من الإيمان بالله الصبْرٌ على أَهْدارٍ الله 


مو 
ت 2 


5 0 ٠. 
.]١١:نباغتلا[‎ % من يالله يبد لبم‎ CF # وقول الله:‎ 
قا عَلْقَمَةُ: هُوَ الرَجُل تُصِيبْهُ ا مصِبَة َيعْلَمٌ أا مِنْ عِنْدٍ الله» فى‎ 


- 2 
Fo سس‎ 


وفي صحيح ملم عن أي هُريرة» أن رسو الله 4# قال: "ْنَا في الاس 
ما م كُفْرٌ: لطن في السب والتياحَة عَلَ الَيْتِه'". وها عَن ابن مَسْعُودٍ 
مَدْفُوعَا «لَبْسَ ما من صرت اخدوت وس الميوت» ودا يدَغوى 


الجاهلكة» 9 
وعَن سن أن رَسُولٌ الله يك قال: «إِذَا أَرَادَ الله بِعبْدِهِ ار عَجَلَ لَه 


بالعُقوبَة في الذي وإِذَا أرَادَ بيده الث أَمْسَكَ عَنْهُ نيه حَنّى يوان به يو م 
القِيّامَةِ”؟". وَقَالَ لني و : «إِنَّ عِظَمَ الَرَاءِ م مَعٌ عِظّم البلا وان الله ٤١‏ تَعالّ إا 


(١)عزاه‏ السيوطي في الدر المنثور (۸/ 141 - 184) إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في 
شعب الإيمان. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 57). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۱۲۹٤‏ ومسلم (رقم .)٠١7‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (رقم 747؟) والحاكم (308/5) )۳٤۹/۱(‏ وسكت عنه في الموضع 
الأول» وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)7١8‏ 


3 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


اميد 


أَحَبٌ قَوْمَا ابتَلآهُمْ قَمَنْ رَضِيَ كَلَهُ الرّضَى» ومَنْ سط قَلَهُ السّخْطٌ”". حه 
لامي 


باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

أما الصبر على طاعة الله» والصبر على معصيته» فهو ظاهر لكل أحد: 
أنهما من الإيمان» بل هما أساسه وفرعه. فإن الإيمان كله صر على ما يحبه الله 
ويرضاه ويقرب إليه» وصبر عن مارم الله. 

فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: 

تصديق خبر الله ورسوله» وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب نهيهما. 
فالصبر على أقدار الله المؤلة داخل في هذه العموم» ولكن خص بالذكر لشدة 
الحاجة إلى معرفته والعمل به. 

فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله وأن الله أتم الحكمة في تقديرهاء 
وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد» رضي بقضاء اللّه» وسلم لأمره» وصبر 
على المكاره» تقربا إلى الله ورجاءً لثوابه» وخوفا من عقابه» واغتناماً لأفضل 
الأخلاق» فاطمأن قلبه» وقوي إيمانه وتوحيده. 


(۱) أخرجه الترمذي (رقم 17) مكرره وابن ماجه (رقم ۱١‏ ) وحسنه الترمذي. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)5١١١‏ 


جرح حاب التوسيد نلق 


الأولى: تفس آية التَعَابْنِ. 

الثانية :أن هَذَا من الإيانِ بالله. 

الثالثة: الطّمْنُ في التّسَب. ٠‏ 

الرابعة: شِدَةٌ الوَعِيدِ فِِمَنْ صَرَبَ ادود وسّقّ الجُيُوبَ ودَعَا بدَعْوَى 
الجاهليّة. 
الخامسة: علامَة مَهُ إِرَادَة الله يِعَبْلِهِ وَالخيرَ. 
السادسة: إِرَادَةٌ الله ف الك 
السابعة: : عَلامَةٌ حب الله الك 
الثامنة: ريم اني 
التاسعة: تَوَابُ الرّكَى بالبّلاء. 


aD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


٥باب‏ 
کک 
وقول الله تَعَال: #قل إا آنا بر ند سى إل أا تمك إل و4 
الآية”'' [الكهف:١١١].‏ 


9 ا و 0 لدي ,> 3 أذ 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة مَرْقُوعًا: ا الله تَعَالَ: آنا أت الشُرَكَاءِ عن الشّرْكِ مَنْ 
عَوِلَ عَمَلاً أَذْرَكَ مَعِىَ فيه شر که زفق 0 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي (ص76١):‏ أي كما أنه إله واحد لا إله سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. 
فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صاحاً. واجعله لوجهك خالضاء ولا تجعل لأحد 
فيه شيئا. وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل 
واجبأء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله» فيعاقب على ترك الأمر. 
وقال الشيخ عبد الله أبا بطين في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)٥٦۸- ٥٦۷ /٥(‏ 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله» كما ذكر عن الني ية أنه قال: 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من 
الله ومنك» وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك. ولولا أنت لم يكن كذا 
وكذا. وقد ثبت عن الني به أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتني لله 
ندًا؟ قل ما شاء الله وحده».وهذه اللفظة أحق من غيرها من الألفاظ وقد يكون هذا 
شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وهذا الذي ذكرنا متفق عليه عند العلماء أنه من 
الشرك الأصغرء كما أن الذي قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. 

(۲) أخرجه مسلم (رقم 5946). 


شرح كتاب التوحيد اطق 


الح الدَّجَالٍِ؟» قَانُوا: بل قَالَ: «الشرك لحف َه م الرجل فيصل ير فيزن 
صلا لایر لِإيَرَى مِنْ نَظَرِ وَجُلٍ)”". و ا 


باب 


ما جاء في الرياء ثم قال 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيدء والعبادة» وهو أن 
يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه» وفضلهءفيقوم بأصول الإيمان الستة 
وشرائع الإسلام الخمس» وحقائق الإيمان التي هي الإحسانء وبحقوق الل 
وحقوق عباده» مكلا لحا اصدا بها وجه الله والدار الآخرةء لا يريد بذلك 
ريا ولا سمعة ولا رياسة» ولا دنياء وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. 

ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس» والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم» 
أو العمل لأجل الدنياء فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. 

واعلم أن الرياء فيه تفصيل: 

فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءاة الناس» واستمر على هذا القصد 
الفاسد. فعمله حابط» وهو شرك أصغرء ويُخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكر. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وه الله مع إرادة مراءاة الناس» 
ولم يقلع عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضاً بطلان هذا العمل. 


وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده» ولكن عرض له الرياء 
في أثناء عمله» فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره» وإن ساكنه واطمان إليه 


.)7701/ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )7٠١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 


52 `` ظ القول السديد في مقاصد التوحيد 


نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في 
قلبه من الرياء» وتقاوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. 

والرياء آفة عظيمة» ويحتاج إلى علاج شديد» وتمرين النفس على الإخلاص» 
ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة» والاستعانة بالله على 
دفعهاء لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. 

وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها. فإن كانت إرادة العبد كلها هذا 
القصد» ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. 

وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمنء فإن المؤمن ولو كان 
ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. 

وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنياء اق متساويان أو 
متقاربان» فهذا ‏ وإن كان مؤمناً ‏ فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص» 
وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 

وآما من عمل لله وحذه واخلص في عمله إخلاصا تامأء ولکته ياخذ على 
عمله جُعلاً ومعلوماًء يستعين به على العمل والدين» كالجعالات التي تجعل على 
أعمال الخير» وكالجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأًوقاف التي 
تر غان ا می ر رطاف ال إن يفوم بهاء فوا بير أخذه 
في إيمان العبد وو لكونه لم يرد بعمله الدنياء وإنما أراد الدين» وقصد أن 
يكون ما حصل له معيناً له على قيام الدين. 

ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية: كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءاً 
كبيراً؛ لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة» كما قد عرف تفاصيل ذلك 
فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن» ويوجب لك أن تنزل 
الأمور منازاء والله أعلم. 


شرح كتاب التوحيد aD‏ 


الأولى: تمسر آية الكَهّف. 
الثانية: ا د العَمَلٍ الالح ! إِذَا دخله که شَيْءٌ لغار الله. 
الثالثة: ذِكُرٌ السّبَبٍ الوس لِذَلِكَ وهو كال الغِتى. 
الرابعة: إِنَّ مِنَ الأَسْبَابٍ أنه حا حر الشُرَكَاءِ. 
الخامسة: وف التي يله عَلَ أَصحَابه مِنَ الريَاءِ. 
o‏ اور ا3ے 


السادسة: أنه قَسّرَ ذَلِكَ بان الك يُصَلٍ لله لَكِنْ يُريْنْهَا با يَرَى مِنْ نَظر 
الرَّجْل إَِيْهِ. 


E Aa e الثول‎ GID 


باب 

IL 2 

من الشرك إرادة الإِنْسَانِ بعمله الدنْي 
PA‏ دَ أل 


وقول الله تعال: فمن کان بريد لحيو الدنًا يتا انرق تع انلق ي 
ر ہا ل س لچ أزتهك ار ی م ف الآيزة رل آلا وبحتب ما سكعو 
فیا وبِلٌّنَا نامان ل6 4 الآيتين [هود: .]1-١1١‏ 

وفي الصجيح عَنْ أبي هريره قَالَ: قال رَسُولُ الله # : اس عَبْدُ الديئَا 
کوس عَبدُ دهي تس عَبْدُ لوص تو یس عبد الخويلَة | إن أطي رَ رَضِيَ وإِنْ 1 
عط سَخِط» توس وانتگس ودا د شيك قلا تق طُوبى لِعَيْدِآحِذٍ پان روني 
سيل الله أَشْعَت ک راش شطب تاف إن كان في اراو 3 گان ني ايراس ون گان 
في السَّاقَةٍ 5ة كَانَّفي الاق ِن اشتأدَنَ َوَن لك ون َه شَفَعَ شفع ا 
فيه مسَائل: 

الأولى: إِرَادَةٌ الِنْسَانٍ الدَنيًا بعَمَل الآخرَةٍ 

الثانية: تفسبر آية هود. ۰ 

الثالثة: تَسْمِيَةٌ الإنسَانِ الُسلم: عَبْدَ الدّينَارٍ والدَّرْمَم والحهيصة. 

اا ا ل بال إن ا وقوه ر ا ا 


2 


الغا فبنة رل ات وا 
السادسة: كَوْلّهُ : «وإِذًا شيك قلا انتقَّس». 


السابعة: الدَنَاءُ عَلَ الجَاهِدٍ الَوْصُوفٍ بِتِلْكَ الصّمَاتِ. 


.)۲۸۸۷ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد TD‏ 


باب 


من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أَحَل الله أو تَحلِيلٍ ما حرمَه 


e e 


ققد اتَخَذَمُم أربَاباً 
وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: يُوشِكُ أَنْ تَنزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السََّاءِء أَقُولُ: قَالَ 
رَس ول الله 4 › وتَقُولُونَ: كَالَ أبو بر و عم 
وَقَالَ احم ن حَتْبَلِ: عو ار عر الإِسْنَادَ وَصِحَتَهُ يبون إلى 


راي سَفَيان واه تحال يَعَولٌ+ « كبتك ر ال جال عن انرو أد ميق وة 


- 


أو مْصِيببُمْ داب ليم © € [النور:*7]. أَتَدْرِي ما الفِبئةُ؟ الي انقرف كنل 
بصم لنور ري 2 
انض قولو أن َم في ل ية . مِنَ الزيُغْ ا 


وَعَنْ عَدِيٌ , بن حَاتِم: 2 شع الي 5 كك هذه الآية: 000 
حارش فته أن ا .]3١‏ فَقَلْثُ لَهُ 


و 


ا IF‏ «الَبْسَ 24 محرمُونّ م أَحَلّ الله > فتحرمُولهُ ولوق ما حر 


م 


)١(‏ وعن ابن عباس قال: قتع الني بل فقال عروة , بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. 
الان عبان ما شرل ع ا فال رل ھی ابو بكر وعم عع اة فال ا 
عباس: أراهم سيهلكون! أقول: قال الني ی ويقول: نهى أبو بكر وعمر. أخرجه أحمد 
(۷/1(. 

(۲) قال ابن 0 رحمه الله في مختصر الصواعق (۲/ 705): وقال سفيان في قوله تعالى 


ودر لذبن مالف عَنْ انرو أن تُصِيبهُمْ فِنَنَةٌ 4 قال: يطبع على قلوبهم. وقال 
الإمام أحمد: إنما هي الكفر. 


GID‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


جلو ؟» فَقُلْتُ: لی قَالّ: َلك عِبَادَثُْمْ) '"' روا أحْمَدُ والرمذی وحسته. 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تجريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 
فقد اتخذهم أرباباً 


باب قول الله تعالى لم تر ل اليرت عمو أنَهُمَ اموا يمآ ارد إليكَ4 

ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله هو الذي له الحكم 
القدري» والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وهو الذي يؤله» ويعبد وحده لا 
شريك له» ويطاع طاعة مطلقة. افلا عضي يف كرون الطاعات كلها غا 
لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه» وجعل طاعتهم هي 
الأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً لهاء فقد اتخذهم آرباباً من دون الله يتألههم. 
ويتحاكم إليهم» ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله؛ فهذا هو الكفر بعينه» 


(١)أخرجه‏ الترمذي (رقم )"١10‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى »)١٠١/٠١(‏ وأخرجه بسنده عن أبي 
البختري قال: سئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية «أَََحَدُوًا أحبِسَارَهٌمْ 
ورهستهم أ ل ن لهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يحلون 
لهم ما حرم الله عليهم ذ 3 فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه» فصاروا 
بذلك أربابا. السنن الكيرى .)١١١/١١(‏ 

وقال ابن الف رة الي [علام المرقعين 0011/90 قال ابو البخاري في لر عر رل 
«أنخذ توا أحبارهُم ورهس ته م أ ابا من ذو أله 4 قال: أما.إنهم لو أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولکنهم أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهمء فكانت تلك الربوبية. 


درج هاب ال 


ره 0000 
الأولى: تَفسيرٌ آية النور. 


الثانية: تَفُسيّر آية براءة. 


الثالثة: اتبيه عل مَعْتى العبادَة التي أنْكَرَهَا عَدِيّ. 


الرابعة: يل ابن عباس باي بر وعْمَرٌ ويل أَحْمَدَ بسَفيَانَ. 

الخامسة: تعر الأخوال إل هَذِهِ العَايََه حَنَّى صَارَ عِنْدَ الأکتّر عِبَادَةٌ الرّهَْانِ 

هى فصل الأغّال» و تَسَمّى الو لكي وغادة الأختار ر هي العِلَمُ و لفق كم تعبرت 3 
الأحوال إل أن عدن ُون الله مَنْ لَيْسَ من الاين وعد بالَعْتى الثاني مَنْ هُوَ 


فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها للّه. 

والواجب على كل أحد أن لا يتخذ غير الله حكماء وآن يرد ما تنازع فيه 
الناس إلى الله ورسوله. وبذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصاً لوجه 
الله. وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وإن 
زعم أنه مؤمن فهو كاذب. 
فالويان لا يصح ولا د يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه» وفي كل 
الحقوق كا ذكره المصنف في الباب الآخر. فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ 
ذلك ربّاء وقد حاكم إلى الطاغوت. 


GYD‏ ۰ التول البذبة و مقاضد التوعيد 


ؤل اللہ تلل: ۵ آل كر تی ارت بزو اھ اموا یما ر إل ونا 
ازل من بیت يُرِبِدُونَ أن یتحاگموا إل الطلعوت وقد مروا أن کفروا پو وريد 
مين أن لهم كنلا بيدا 42 الآيات [النساء:10]. وقَوله: ةا ميل 
َم لا یدوا فى الْأَرضٍ قالوا نما عن مُضدِخورت 4 [البقرة7١١].‏ وقوله: 


روا ف ٢‏ 5 


ولا دوا ق ١‏ رض بعد إِصَلْحِهًا * [الأعراف:07]. وقوله: #أفحكم 


الا ون € [المائدة: ٠‏ ه]. ا 


وَعَنْ عَيْد الله بن عْمَرَ اَن رَسُولَ الله 6 قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدكُم حَنَّى 
يكور اقواة ا التوئ ر شعت زرا فى كات 
«الحجّة) پإشتا صَحِيح. 


03 


وقَالَ السَعْبِيٌ: كان بَيْنَ رَجُل مِنّ الْنَافِقِينَ ورَجُل مِنّ اليّهُودِ خصومَة؛ 


)۳١۹ /٤( والخطيب البغدادي في تاريخه‎ )٠١ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم‎ )١( 
وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم:(7/ 7945 ۳۹۵) تصحيح‎ 
هذا الخديث بعيد جدًا من وجوه. وذكرهاء د ثم قال: ك‎ 
00 لا يكون مؤمناً كامل الاء‎ 
الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمشل‎ 
هذا في غير موضع. . قال تعالى: فلا ورك لا يؤْمبُوت حى کو فا کر‎ 
تھے ثم لا کی دوا ف أنشييهم حرجا ما قَصَيِتَ وسلموا د کک‎ 
E شمن د مُوْمَِةٍ إا قضى الله ورسوله: أمْرا أن یک طم‎ ٤ وقال تعالى: # وما‎ ]٥ 
.)١١ _ ۱۲/۱( من ارب4 [الأحزاب: 77] وضعفه الألباني في ظلال الجنة‎ 


شرج کاپ التوخيد GW‏ 


قال اليَهُودِيٌ: تَتَحَاكُمُ إل محمد لاه عَرَفَ أنه لا يَأَحْذُ الرَهُوَةَ ‏ وقَالَ 
التافِی: تَتَحَاكُمُ إل اليهود ‏ لِعِلْمِِ َم يأُحَذُونَ الرَسُْوَةٌ - فَائَمَهَا عل أن ييا 
اها في جُهَيَْة» فيتَحَاكما إِلَيْهه فَترَلَتْ: « أَلَمْ تر لى الت يَرْعْمُونَ 4 الآية”". 

وقِيل: تَرَلَتْ في رَجُلَينِ اختّصاء فما أَحَدَهُْمَا: تراق إل التي اء وكَالَ 
الآخرٌ: إلى گب بن الْأَشْرَفِه ثم افا ى عْمَرٌ فَذَكَرَ لَه أَحَدُهُمَا التقِصّةً. فَقَالَ 


سج فر 


ِلَّذِي 1 يَرْض يرَسُولٍ الله يق : أكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَصَرَبَهُ بالسّيْفٍ همده" . 


(١)أخرجه‏ ابن جرير الطبري (رقم .)۷۸١١‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
(707/0): فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعي قال: ... 
وذكره. ثم قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه» وروی 
الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل 
أن يسلم ويصحب. وروى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه كعب بن الأشرف. 

(؟) أخرجه البغوي في تفسيره .)417/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
(/۳۸): وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاء لكن تقوى بطريق مجاهد» ولا يضره 
الاختلاف لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم 
الأنصاري المذكور: قيس. ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه: أن 
سبب نزوها هذه القصة ليتسق نظام الآيات كلها في سبب واحد. قال: ولم يعرض بينها 
ما يقتضي خلاف ذلك. 
وورد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناء 
يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه أناس من المسلمين» فأنزل الله تعالى: 
ألم تر إلى اليرت يَرْعْمُونَ 4 الآية. أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 7/7 رقم 
{t0‏ وقال الميشمي في المجمع (4/7): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)١9 /٤(‏ سنده جيد. 


aD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


الأولى: سير آبة النسَاِ وما فيها مِنَ الإِعَانَةِ عل كَهْم الطَاعُوتِ. 
الثانية: تفس آية البَرَة: «! اميل هم لا يردوأ ن الْأرْضٍ », . 
الثالثة: تفس آية الأَعْرَافٍ وولا يوا في آلأرضِ بعد إصجها 4. 
الرابعة: تفيي: « أمَحْكُم هة يبون 

الخامسة: ما قَالَهُ yT‏ 

السادسة: 00 الإيَانٍ الصَّاوِقٍ والگاذب. 

السابعة: قِصَّهُ عَمَرَ مَمَ النَافِق. 


و 


TS‏ كا اع جَاءَ به الرّسول وكلة. 


برع كات التوحيد فى 


4 ياب 


ه ع عا ع o‏ ت c0‏ و 
من جحد شيا من الأسماء والصفات 


وقول الله تَعَا: وشم يرون اسمن * الآية [الرعد:٠۳].‏ 


٤ 
أن‎ 


6.6 


وي مچ البخاريّ: قال عل حَدَنُوا الي ب يَعْرِفُونَ أتُرِيدُونَ 
د ال و 

ورَوَى عَبْدُ الرَراقِ عَنْ مَْمَرِ عَنِ ابن اوس عَنْ أبيه عَنِ ابن عَبّاس: أن 
رآ رَجُلا لقص کا سمح ديا عَن الي لني الصّفَاتِ اَذَك فقَالَ: 
ما فرق هَؤلاءِ؟ يحدُونَ رة عِنْدَ كو ولون عند مساه؟ انتهى. 

0 سَمِعَتْ فرش رَسُولَ الله 3 يَذْكُرُ الرَحَنَ أنْكرُوا ذَلِكَ. انَل الله 

وش وهم يشرو لمن )74 

u 

الأولى: عَدَمُ الإيّانٍ بجَحْدِ نَيْءِ مِنَ الأَسْمَاءِ والصَمَاتِ. 

الغانبة: تعس آبة ال عك 

الثالثة: رك التَحْدِيثِ با لا يه يمهم السَامِعْ. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم ۱۲۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ 577 رقم .)1١896‏ 

(۳) فقد ثبت عن أنس: أن قريشا صالحوا الني ية فيهم سهيل بن عمرو. فقال الني كله 
لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما بسم الله» فما ندري ما بسم الله 
الرحمن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم.... أخرجه مسلم (رقم 1785). 


CD‏ القول السديدفي مقاصد النوحيد 


الرابعة: ذِكْرُ العلة: أنه د عضي إل تَكْذِيبٍ الله ورَسُولهء ولو 1 يَتَعَمدٍ 
الخامسة: گلام ابن عَبّاس بن اشتنگر سيا مِنْ ذَلِكَ» ونه أهَلَكَهُ. 


باب 
من جحد ثثيئاً من الأسماء والصفات 

أصل الإيمان وقاعدته التى ينبنى عليها هو الإيمان باللّه» وبأسمائه 
وصفاته”". وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به» وتعبد. لله بذلك» قوي 
توحيده» فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمالء متفرد بالعظمة والجلال 
والجمال» ليس له في كماله مثيل» أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله 
الحق» وأن إل اس تافل فم كل فنعا من انما او ي 
بما يناقض التوحيد وينافيه» وذلك من شعب الكفر. 


(١)قال‏ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين (۳/ :)٠١ - ۳٤۹‏ فالإيمان بالصفات 
ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها: هو مبدأ الطريق ووسطه 
وغايته» وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير 
هممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على الشواهد» فمن كان لا شاهد له فلا سير له 
ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات عبوبهم ونهاية مطلوبهم» وذلك هو 
العَلّم الذي رُفع لهم في السير فشمروا إليه» كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى 
رسول الله ل فقد رآه غاديا رائحاء لم يضع لبنة على لبنةء ولكن رفع له عَلم فشمر إليه. 


دع ا MD‏ 


باب 
قزل اله تال: حرفن مت أله شر نحكر ونا وڪ رشم 
الكفروت4”'" الآية [النحل:87]. 


2 متا“ 


قال حُجَاهِد مَا مَعْنَا 4: هُوَ قول الرّجلِ: هَذَا مَالي» وَرِنتهُ عَنْ آبائي. وقَالَ 


َو بن عد اله لون ]0 ولا فلانٌ 1 يكن كَذَا. وقال ابر قيبَة: يَقَولُونَ: 


َه سم 


ن الله 
سبح ِنْ باي مُؤْنٌ ي وكافة. e‏ وهَذَا كير في | كناب 
والستَة يدم سَبْحَائَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَا مهل عبر ويرك به. 


ساس 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل (ص5): فذكرهم بأصول النعم وفروعها 
وعدّها عليهم نعمة نعمةء وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم» ليسلموا له فتكمل نعمه عليهم 
ال الذي بهو راس اي ثم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: ٍيعَرفونَ 
نِعَمَتٌ آله شر ثم نكرو 4. وقال مجاهد: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد 
يعرفه كفار قریش» ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. وقال عون بن 
عبد الله: يقولون: لولا فلان لكان كذا وكذا. وقال الفراء وابن قتيبة: يعرفون أن النعم 
من الله» ولكن يقولون: هذه بشفاعة آمتنا. وقالت طائفة: النعم ههنا محمد ية وإنكارها 
جحدهم نبوته. وهذا يروى عن مجاهد والسدي» وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكارء فإنه 
إنكار لما هو أجل النعم أن تكون نعمة. 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري 5١57/4(‏ - ۲۰۷). 

(۲) ما بين المعكوفين سقط من أكثر نسخ كتاب التوحيد إلا نسخة قرة عيون الموحدين. 


GYD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


ے0 2 ےم € ت 
الآولى: تَفُسِيرٌ مَعرفة النعمّة وإنكارها. 
»ل س9 2 52 ره 55 آذه عه ال اس 
الثانية: مَعرفة أن هذا جار على ألستَة كثير. 


الثالثة: تَسْوِيَةٌ هَذَّا الكلام إِنْكَارَا لِلنْمَة. 


- 


الرابعة: اجتَاعٌ الضُدَّيْنَ في القَلْب. 


باب ْ 
قول الله تعالى :یغرو نعمت أله ثُرّ ينحكروتا » 

الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولاً واعترافاً كما تقدم وبذلك يتم 
التوحيد» فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافرء ليس معه من الدين شيء. 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده» وهو بلسانه تارة يضيفها إلى 
الله» وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره» كما هو جار على ألسنة كثير 
من الناس» فهذا يجب على العبد أن يتوب منه» وأن لا يضيف النعم إلا إلى 
موليهاء وأن يجاهد نفسه على ذلك ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله 
قولاً واعترافا. 

فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مببى على ثلاثة أركان: اعتراف القلب 
بنعم الله كلها عليه وعلى غيره. والتحدث بها والثناء على الله بها. والاستعانة 
بها على طاعة المنعم وعبادته» واللّه أعلم. 


)١(‏ في بعض النسخ: ألسنة كثيرة. 


شرح كتاب التوحيد CD‏ 


١٤باب‏ 
قول الله تَعَالَ: اک جَجَمَلُوا یت نداد وسم موت () 4 [البقرة:3؟]. 


و وم 


َا ابن عَبّاسِ في الآية: «الأنْدَاُ: هُوَ الشّرْك أَحْمَى مِنْ دبي الدَّمْلٍ عل 
2 ة سَوْدَاءَ في ظَلْمَةٍ اللَبلِ؛ وَهُوَ أن تقول ا وَحَياتِكٌ يا لان وحَياتي» 

تقول: لَوْلاً كُلَيْبَةَ هَذًا ت الصو واولا لطن الَار لى اللْصُوصٌ. 
ول ازل إصاجو: مَا شَاءَ الله وش شِفْت» وقول الرَّجُلِ: لَوْلاً اه وفلانٌ. لا 
جل يها قلا هدا كُلَهُ به ڈ 1 
َعَنْهُ - : أن رَسُولٌ الله يك كَالَ: 
من حَلَف بِغَبْرٍ الله قد كبر أز eT‏ المي وحَسّنَه وصّحَحَهُ 
الخاكم. 


ERE o 52-8‏ ن ےر ۴ے هي f‏ م o£‏ 00 دن 
وقال ابن مَسعود: «لأن أخلف بالله كَاذِبَا حب إل مِنْ أن أخلف بغيره 


وعن [ابن]”" عمَرَ 6 بن الخطّاب - رضي الله 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم ۲۲۹).وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد 
ص0/87: وسنده جيد. 

(؟) ما بين المعكوفين أثبته لأنه هو الصواب» حيث إن الحديث المذكور مروي عنه كما 
هو ثابت في مصادر التخريج» وليس الراوي عمر بن الخطاب» بل ابنه عبد الله 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه الترمذي (رقم 6) وأحمد (۲/ )١116 »۸۷ ٦۹‏ والحاكم )٥۲ .18/١(‏ 
.)۷/٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الإسناد» وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم 
يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 4 .)17١‏ 


> 0 القول السديد في مقاصد التوحيد 


صادقًا». 
وعن حَدَيفَة - رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولٌ اله يل قَالَ: «لا تقو لوا: ما شَاءَ 
الله وشَاءَ لان ولَكِنْ قُولُوا: ما َاءً الله ٿم ضَاءَ قلانٌ»”" رَوَاهُ أبو داد بستد 


- 


م 
e‏ 
بلله تمك . قَالَ: «ويَقُول: ولا الله ت فلانُ» ولا تَقُولُوا: لَوْلا الله وفلان». 


باب 
. قول الله تعالی ظفلا کم لوا ينو أندَادًا وا وام تعلو عمو » 
الترحمة السابقة على قوله تعالى: يت أب بكي ين ند لھ کن 4. 


الآيةء يقصد بها الشرك الأكر. بان يجعل لله ندا في فى العبادة :والحب والخوف 
والرجاء وغيرها من العبادات. 


:)۱۸١ /٤( رقم 8407). وقال الحيئمي في المجمع‎ ٠٠٠ /9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 
كذلك رواه الطبراني في الكبير (۳/ ۲/۱۷) بسند صحيح» ورجاله رجال‎ :) 30/١ 
.)١الال‎ /5( الصحيح كما في المجمع‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم )548٠‏ وأحمد (84/5). والبيهقي في السنن الكبرى 
(۲/۳). قال الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 774 رقم :)1١79/‏ وهذا منند 
صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين» غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفيء 
وهو ثقة» وثقه النسائي وابن حبان وقال الذهي في مختصر البيهقي :)5/١14٠/١(‏ 
وإسناده صالح. 


شرح كاب التوحيد 


الأولى: تَفْسِيرُ آية البَقَرَةِ في الأنْدَادِ. 

الثانية: مودي الله عَنْهُمْ يمسر 2 ون الآية النازلة في الكّرْكِ | الأكثر 
ااا الأَضكد 

الثالثة: أَنَّ ف شِرْك. 

الرابعة: أنه إِذَا حَلّفَ بِعَيْر اله صَادِقاء فَهُوَ أَكْيرُ منَ اليمِينِ العَمُوسِ 
الخامسة: الَرْقٌ بَيْنَّ (الوّاو) و( َمَ) في اللّفْظ. 


وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر: كالشرك في الألفاظ: كالحلف بغير 
الله وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ: ك لولا الله وفلان» وهذا بالله 
وبك» وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله: ك لولا الحارس لأتانا اللصوص» 
ولولا الدواء الفلانى لهلكت. ولولا حذق فلان في المكسب الفلانى لما حصل.. 
فكل هذا ينافي التوحيد. ١‏ 

والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله 
ابتداء» ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه» فيقول: لولا الله» ثم كذاء ليعلم أن 
الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. 

فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص2450): لأن «الواو» تقتضي مطلق 
الجمع؛ فمنع منها للجمعء لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره» كما منع من جمع اسم 
الله واسم رسوله في ضمير واحد. و«ثم» إنما تقتضي الترتيب فقطء فجاز ذلك لعدم 
المانع. 


.باب 


ما جاء فيمن لَم يَقْنَعْ بالحلف بالله 


عَنِ ابن عَمَرَ اَن وَسُولَ لله يك كَالَ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْء مَنْ حَلَفَ باه 
ََْصدق ومن حرف لَه باله وض ومن رص قَلَبْسَ ی اله" رَوَاه ابن 
باب 
من لم يقنع في الحلف بالله 
ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو 
ظاهره الخير والعدالة» فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه» لأنه ليس عندك 
يقين يعارض صدقه. 
وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى 
بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق أو 
دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد» لأن ذلك سوء أدب 
وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. 
وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا 
يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بکذبه» وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن 
الناس إلى يمينه» فتعين إخراج هذا النوع من الوعيدء لأن حالته متيقنة والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (رقم .)7١١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۲٤۷‏ 


شرح كتاب التوحيد 


اليل لي عن ن اللي بالاباء. 


لالثة: غين 5 


GD‏ القول السديدفيٍ مقاصد التوحيد 


.باب es i‏ 
فَولٍ: ما شَاء الله وشت 


الله وشِئْتَ TT‏ والگست 1 4 م ل إا اراشا لوا أَنْ 


و 
ص 


بقولوا: ورت الكة وان يقو لوا ها اء اء الله قم شت شت“ رَوَاةُ النسَائِيٌ 

ول أيِضَاً عَنِ ابنِ عَبّاس: ان رجلا َالَ للت ك : ما شَاءَ الله وشِعْتَء 
فَقَالَ: «أَجَعَلتِي له ذا ! بل ما شَاء الوخد" . 

ولابْنٍ اجه عَنِ الطَمَْلٍ أي عَادِمَةَ لامها قَالَ: رايت کان اتيت ء 
قر مِنَ اليَهُود قُلْتُ: نكم لاه ا ولا أنَكُمْ تَقُولُو 5 عراب اله 
قَالُوا: وَأَننمْ ليم القَوْمُ ولا أَنَكُمْ تَمُولُونَ: ال رکه ل 320 
قر مِنَ النَضَا ری َفلْتُ: رکم لاثم لمم لولا الک تَقُولُونَ: الح ابن انش 
قَالُوا: وَأَنتُمْ لتم القَوْمٌء ولا أَنَكُمْ تَقَولُونَ: ما شَاءَ الله وسَاءً محمد 


ت 


ا 


(۱) آخحرجه النسائي (۷/ ٦‏ رقم )۳۷۷١‏ والبيهقي (۲۱۹/۳) وا حمد (۳۷۱/۹ ۔ ۳۷۲) 
والحاکم /٤(‏ ۲۹۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ۹۸۸) . والبخاري في الأدب 
المفرد (رقم ۷۸۳) وأحمد (۱/ ۲۱٤‏ 07554 0747 7417) وابن ماجه (رقم ۲۱۱۷) 
والبيهقي (۳/ )۲٠۷‏ وأبو نعيم في الحلية (14/54) والخطيب في تاريخه .)٠١6/4(‏ 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١79‏ 


٤‏ و : و of o‏ و ارج ترمو 2 - وو 22> أ 
أصبَحْت أخبرت با مَنْ أخبرت» ثم أتيت النبِيّ وَل فأخبرته. قال: «هَل 
2ن خم بے 5مس 2ے ےت 6 


00 چا أَحَدَا؟» قَلْتٌ: تَعَمْ. قَالَ: فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيْه ته قَالَ: «أَما بَعْدٌ؛ 
نَ طمَبْلاً رای رُؤیاء خب با ا إِنَكُمْ قُلتُمْ كَلِمَةَ گانَ يَمتعْني ن م 
e‏ قلا تَقُولُوا: 0 ما 

اء اله وة 7 


3 


الأولى: مَعْرِقَةٌ الود الدّرْكِ الأَضْكَر. 

الثانية: الإِنْسَانٍ ذا کان لَه هَوَّى. 

الثالثة: كو : علبي لله ذ ِنَّا؟ فكيْف بِمَنْ كَالَ: «يا أكَرَمَ الل مالي 
مَنْ الوذ به سوًاك...٠» SS‏ 


(۱)اخرجه ابن ماجه (رقم ۲۱۱۸) والدارمي (رقم ۲ ) وأ جمد (ه/ ۷۲ء ۳۹۸) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١78‏ 

(۲) تسمى هذه القصيدة باسم (البردة) وهي للبوصيري وفيها من الكفر الصريح والشرك 
القبيح ما فيها ما يستحى من ذكره» ولولا غرض الإبانة والتوضيح والتحذير من هذا 
الكفر الجريء والشرك والتنديد لما خططته ببناني أو أجريته على لساني» فنعوذ بالله من 
الضلال وسوء الحال والمآل. 
قال البوصيري: ' 

يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقال فيها أيضاً: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم . 
فإذا كان هذا لعبد الله ورسوله محمد بء فما أدري ماذا أبقى لرب محمد رب العالمين 


GD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


الرابعة: أن هََالَيْسَ مِنَ الكّرِكٍ الأكر لِمَوْلِهِ: 'يَمْتَْنِي كَذَا وَكَذَا. 
الخامسة: أَنَّ لوو ا الصَّاحِة ِن فاع لوحي ”" 
السادسة: أ ڳا قد تون سا زع بعْضر الأخگام 5 


ياب 
قول ما شاء الله وشئت 
هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة لفلا تَحْعَنُوا يه أندَادًا ». 


6 o 


سبحانه وتعالى. 

)١(‏ لحديث: «الرؤيا الحسئة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
أخرجه البخاري (رقم 1۹۸۳) ومسلم (رقم 7775). 

(۲) هذا في حياة الني ب أما بعد وفاته» فلا يجوز لأحد أن يرى رؤيا ثم يبي عليها أحكاما 


. 


شرعية 


تر غاب و GD‏ 


4 باب 
من سب الدهر فَقَدْ آدَى الله 
وقول الله تَعال: واو ا ھی إلا انا اليا تسوت وا وما ملكا إلا الخد 
الآية [الجائية:؛ ؟]. 
وني الصَّحِيح عَنْ اي هْرَيْرَة: عَِ الب يذ قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَ: يُؤْذِينِي ابْنُ 


- 
و 3 


کے 20 2 7 7 5 کے کے ر : يي ييا و2 
آدم» يب الذهْرّء وأنا الدَهْرٌ أقَلَبٌ الليْلَ والنْهَارَ)”" وفي روَايةٍ: «لا سبوا 


باب 


من سب الدهر فقد سب الله 

وهذا واقع كثيرا في الجاهلية» وتبعهم على هذا كثير من الفساق والجان 
والحمقى. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر 
والوقت» وربما لعنوه. وهذا ناشىء من ضعف الدين» ومن الحمق والجهل 
العظيم» فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء فإنه مُدبّر مُصِرّفء والتصاريف 
الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم» ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. 

وكما أنه نقص في الدين» فهو نقص في العقل» فيه تزداد المصائب» ويعظم 
وقعهاء ويغلق باب الصبر الواجب» وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم 
أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحکمته» فلا يتعرض لعيب مالم يعبه الله 
ولا رسوله» بل يرضى بتدبير الله» ويسلم لأمره» وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. 


(۲) أخرجها مسلم (رقم 547؟51/ 5). 


ED)‏ ا ل السديدفي مقاصد مد التو حيد 


الأولى: النَهِىُ عَنْ سَبٌ الذَّهْرِ. 
62 سمو 


الثانية: ميته اذى لله . 
الغالثة: کک کک 0 


¥ نا ف 


شرح كتاب التوحيد 


0 باب 


التسمي بقّاضي القَضَاة وجوه 


ف 3 سه 5 9رر 5 ع ل 7 
في الصحيح عن آي هريرة» عن النبي و2 » قال: 
رل ت يك لأا لا ميك إلا ال قَالَ سمي 
وني رِوَابةِ: «أعْبَظُ رَجُلِ عَلَ الله يَوْمَ القِيامَةٍ وأخبئة” 


چە 


أوضع. 


باب 


التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


ت 


«إنَّ أختعَ اسم عِنْدَ الله: 
و 


ت OE 3o‏ 
سفيان: مثل شاهان شاه. 


ل «أَخْتَعٌ يَعْنِي 


وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك 


وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق. وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند 


في النيات والأقوال والأفعال. فلا يسمّى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في 
أسمائه. وصقاته» كقاضي القضاة وملك الملوك» ونحوها. وحاكم الحكام. أو 
بأبي الحكم ونحوه. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته. ودفع لوسائل 
الشرك حتى في الألفاظ التى يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله 


في شيء من خصائصه وحقوقه. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم ) ومسلم (رقم .)1١57‏ 
(۲) أخرجها مسلم (رقم .)5١/7١57‏ 


GED‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


فيه مَسائل: 
الأولى: 2 عن التَسَمّي ب بمَلك الأئلاك. 
الثانية: اَن ما في مَعْنَاه مله کا قال سيان 
الثالثة: المَطُّ املظ لظ ني هذا وتخو مع القطم بان القَلْبَ 1َيفُصِدْ 
الرابعة: الط أ أن مدا لجال الله سْبْحَانه. 


برع عاب البوعيد 


باب 


3 


احترام أسماء الله » وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن آي شرَيج: نه كَانَ یکت ابا ا لحگم؛ ؛ فَقَالَ لَه | ال يكل : «إِنَّ الله هُوَ 
الک وليه الحم قَقَالَ: إِنَّ قوي ذا خيلا Cr)‏ 
ينهم رضي كلا الفَِيمَنِ. فَقَالَ: «ما أَحْسَنَ هذًا! الك مِنَ الوَلّر؟» 
شرب“ ومشلم» وعبْد الله. قَالَ: فمن نْ أَكْبَئهُمْ؟) قلت: : شرب بم قَالَ: «فأنتٌ 


6 و 


بو شُرَيْح0”". رَوَاهُ أبُو اود وغَِدُهُ. 
فيه مَُسَائل : 
الأولى: اخْيَرَامُ صِمَاتٍ الله وأَسَْاءِ الله ولو ]صد مَعْنَاة. 
الثانية: تَْيِيدُ الاسم لأَجْلٍ ذَلِكَ. 
الثالثة: تيار أَكْبَرِ الأبناء لِلكنية 


سے 


+ ند فنا 


(١1)أخرجه‏ أبوداود (رقم ٥‏ والنسائي 777/6 رقم 24 والحاكم 
)74/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۱۸٤١‏ 


62 القول السديدني مقاصد التوحيد 


7 ياب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالى: وکین متهم یو إا تا وش َل » 
الآية [التوبة: .]١١١‏ 


عن ابن ع ومحمّد بن كَعْبء وريد بن ا وَقَتَادَهَِ دخل حَدِيتُ 
بعضهم في بعض: : آنه قَالَ رَجُل في غَزْوَةِ بو ك مَا رَأَيْنَا مل فََائِنَا هؤلاءِ أرْعَبَ 
اول كدت الشتاء ولا ا غالا ي رسول الله 6 


0 


وأَضْحَابَهُ القرّاء ‏ فَقَالَ له عَوْفٌ بن مَالِكِ: كَلَيْتَ لكك مُنَافِقٌ لأخيرن 


رَسولٌ الله ل . فَدَهَبَ عَوْفٌ إلى رسولٍ الله و ليخيرة» قو وَجَدَ جَدَ القرآنَ قَدْ 


سَبَقَُ. فَجَاءَ ذَّلكَ الرَّجُلُ إلى رسول اله اة وَ e‏ ا 
رسول الف ا کنا َحْوْضٌ وَنْتَحَدَثُ حَدِيتٌ الركْبء فطع پو عَنَاه'' الطّريق. 


َال ابن عُمَرٌ: كأ أَنْظَرٌ إِليْهِ متَعلَقَاً بنسْعةٍ بنسْعَةِ ناقةِ رسول الله ك وَإِنَّ الحجَارةَ 
نكب رِجْلَيْهِ - وهو يَقَولٌ: إا نا توش وتلْعَبُ یول ا 
#أبألله وَءَايلئوء ورسوا لے کر EK‏ ستهزء ورت 0000 ل دروا د فد رمه بعد 


ينيك € [التوبة: ا اه وما يزيده 038 


)١(‏ في بعض النسخ: عَنا 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۲۹ - ۱۸۳۰). 


شرع كنات التوعيد _ CD‏ 


فيه مسائل: 


الأولى: وهي العَظِيمَة اَن مَنْ هَرَلَ هدا فَهُوَ ف و 


باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية» ومخرج من الدين. لأن أصل الدين 
الإيمان بالله وكتبه ورسله. 
هذه أشد من الكفر الجرد. لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. 

فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. 

فالمعارض الحارب لله ورسوله» القادح بالله وبديله ورسوله أغلظ کفراً 
وأعظم فسادا. والحازل بشيء منها هذا النوع. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (۷/ ۲۷۲): قول من يقول: إنهم قد 
كفروا بعد إمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح. لأن الإمان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر. فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم, فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. 
وإن أريد: أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الان فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم» وهم 
مع خواصهم مازالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلويهم 
ا ا ا ولا يدل اللفظ على أنهم 
رارك إن قار سان لا تښروا قد کر ب م بد یسیک إن مف عن امت 
E‏ ا E‏ 
ليس بكفر. فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على 
أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم» ولكن لم يظنوه كفراء 
وكان کفراً كفروا به. فإنهم لم يعتقدوا جوازه. 


ID‏ القول السديد في مقاصد التوحيد 


e 

الثالثة: الفرْقٌ بَْنَّ اللَميمَة والتصيحَة لله ولِرسوله كلا 

الرابعة: المَرْقُ بين العَفُو الذي تبه الله وب الخلظة عَلَ أَعْدَاءٍ الله. 
الخامسة: اَن مِنَ الإعْيدَارِ ما لا ينبغِي أن يُقبَل . َ 


دن ند فين 


شرح كات التوعيد 


ياب 


2 2 رمو سا هه 


ما جَاءَ في قو قول الله تَعَالى: : وکين أدفسه مه تَا مِنْ بعد صَنَآءٌ مسته ليقولن 


قال مُجَاهدٌ: «هَذَا عملي وأنًا قوق بو». وَقَالَ ابن عب س: يريد مِنْ 


مه 


عِنْدِي». وقولّةُ: ٠‏ فَالَ a ELE‏ . قال قتادة: 
عل مل یی و المكاسب». وَقَالَ آخرون: «عل عِلم من الله أن 
هل . هذا مَعْنَى قول مُحَاهِدٍ: ١أُوتِينهُ‏ عَلَ كَرَف). 


fo م‎ 


وعَنْ أبي هُرَيرة أنه سَمِحَ رَسول الله يا يَقَولُ: «إنَّ لاله مِنْ بني إِسْرَائِيِلَ: 
ا أن 0 0 فَبَصَتَ ا کی ار 


ر ي ِ 
قد قَذِرَز e‏ قال : فَمَسَحَهُ فدهب عَنْهُ قَذره وَأعط“ ا سنا وَجِلْداً 
حَسَناً قَالَ: مَأ الخال أحَبٌّ إِلَيِْكَ؟ قَالَ: قال الك شك إسحاقة 


بات 


کل لود ور 


ما جاء في قول الله تعالى: بووین آذفته رم ما من بعد ضرا e‏ 

مود هله ارجا أذ كل من زعم ل ما وق من انعم ارق قو پک 
وحذقه وفطتته. أو أله مستحق لذلكء لما يظن له على الله من الحق» فإن هذا مناف 
للتوحيد» لأن المؤمن حقًا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة» ويشي على الله بهاء 
وفلتها إن و ا وی ھا عا اک ولا ری لا علق اوا 
الحق كله لله وأنه عبد حض من جميع الوجوه. فبهذا يت يتحقق الإيمان والتوحيد» وبضده 
يتحقق كفران النعم. والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


سے ص ص 4 سے 0 

قَالَ: كَأَتَى الأقرَعَ » كَقَالَ: آی د كَيْءِ حب إِلَيْكَ ؟ قَالَ: شد ر وذ 
0 ° 4 ت ر ر ماتير ماه ع 5 ع 
نى هَذًَا الذي قد قَذِرَنٍ الاس به فَمَسَحَهُ كَدَهَب عَنْهُ وَأعْطَِ شَعَراً حصنا 
587 بء 0 ٤‏ 8 00 م و 2 0 کو مص اس 
مال : قاي الْمَالٍ أَحَبٌ ِلك ؟ قَالَ: ابقر أو الإبل» أطي بََرَةَ حاملاً كَالَ 
بَارَكَ الله لَك فِيهَا. 

ET >22 ° < 2‏ كل كُ ,وى 125 . 95 رو نري سس 

ل فاتی الاعمّى ل: أى شىء أحَب إلبْكَ؟ ل: أنْ يرد الله إل بَصرى 

1 د كد ع ري 9 ِد ا dr. f‏ 7 4 
َأَبِصِرَ به الناس. قَال: فَمَسَحَهُ » قَرَدَّ الله إِلَيْهِ َصَرَهُ .قال : قأي الْمَالٍ أحَبّ 
e e 0 <°‏ 22 6 ت قا 5) Tl‏ 
إِلَيْكَ؟ قال: العَنَم » قاطي شَاةً وال ٠‏ قانيج هَذَانِ وَوَلْدَ هَذَا. فَكَانَ هذا وَادِ مِّ 


الإ » وهِا اون البق ودا اون اعت 
قَالَ: م أنّى الأَبرّص في صُورَتِهِ وََيْتَِهِ » كَقَالَ: رَجُل مسن قد 


الْقَطَّعَثْ ب البَالُ في سَمَرِي » قلا بَلاعَ في الْيوْمَ إلا ب نهنم بك » الك بالّذِي 
ا تلم بهذ ي قري . قَقَالَ 
الحقُوقٌ كَدِيرَةٌ . كَثَالَ لَهُ: گار ا َبَرَض يَقَدَرك الاس فَقِيرا 
َأَعْطَاكَ الله عر وَجِلَّ اللَال؟كَقَالَ: ت وَرِنْتُ هَذَا نر كَابراً عَنْ گابر . قَقَالَ: 
ِن كُنْتَ كَاذْباً قَصَيركَ الله إل ما كُنْتَ. 
ا e‏ همل ما قال اء وَرَدَ عَلَْهِ مئْلَ 
0 ا 


رذعل هَذًَا . فَقَالَ: : إن كُنْتَ کاذبا فصر الله إلى ما كُنْتَ . 
قال: وَأَنَى الأعْمَى في ضورف قال رجل. مشن وَابْنُ سيل قد 
نعمت ي الال في قري لا بلاغ لي الوم | إلا ثم يك أسأك بائذِي 


رَد عَلَيَْكَ بَصَرَّكَ شَاةٌ أَتبَلَمُ با في سَفَرِي . مَقَالَ: قذ كُنْتُ أعْمَى قر رد الله ل 


سا ص 0 


يَصَرى ي قحل ما شِفْتَ » وَدَعْ ما شِئْتَ . فوااءلا أ جْهَدكَ اليو شَيئاً أَكَذْئَهُ لله. 


شرع كاب التوتجن 


قال : اميك مَالَكَ إا اليم فَقَدْ وَضِيَ عَنْكَ وَسَخِطَ على صَاحِيْكَ»“ 
اخرجاه. 
الأولى: تسد الآية. 
الثانية: ما مَعْتَى : لَيَقُولنَ ذا لى [فصلت: .]٠١‏ 
الثالثة: ما مَعْنَى قَوله: قال إِنَّمَآ اوشم عل عِلوِ دی [القصص: ۷۸]. 
الرابعة: ما في َه القِصّةٍ الحجيبة من العتر العَظِيمَة. 


2 م جر م 


القول السديد في مقاصد التوحيد 


4- باب 


GE 4 ett 54 4‏ د ب € برسم مه 
قول الله تَعَالَء فما ءَاتَنِهُمَا صلحا جعلا لم سْرَكاءَ فيم ءاتلهما فع 


فول 


.]١9٠١ درون 249 ”" الآية [الأعراف:‎ IT 


َال ابن حَزْم: انَمَعُواعَلَ ریم گل اشم مُعَبدِ لَِير الله كغ وعد 
الكَعْبةء وما أشْبَهَ ذلك حَاشًا عَيْدٍ الب“ 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في روضة الحبين (ص۳۰۸): قوله تعالى: «#هُوٌ الى كم 
من یں وَحِدَوَ َمل ينا جما سكن إا هلا تما تلك حن 
E E O N E r E‏ 

کت ا ف اا ما ج ل وا وا کل ا 
20 [الأعراف: ۱۸۹ - ]١40‏ فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء واللذان جعلا 
له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما. ولا يلتفت إلى غير ذلك هما قيل: إن آدم 
وحواء كانا لا يعيش هما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد 
فسمياه عبد الحارث» ففعلا؛ فإن الله سبحانه اجتباه وهداه» فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 

(۲) عن سمرة عن الني َة قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش ها ولد. 
فقال: سميه: عبد ال حارث. فإنه يعيش. فسمته عبد الحارث فعاش» فكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره» أخرجه أحمد (5/ )١١‏ والترمذي (رقم )۳٠۷۷‏ والحاكم (۲/ .)٥٤٥‏ 

وضعفه الألباني في الضعيفة (رقم 757). 

(۳) قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في معجم المناهي اللفظية (ص ۳۸۰ - :)۳۸١‏ 
حكى ابن حزم في مراتب الإجماع: تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب» لما 
وقع فيه من خلافء لقول الني كل يوم حنين: «أنا ابن عبد المطلب» لكن هذا لا يفيد 
جواز التعبيد به لأنه حكاية نسب مضىء فهو من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. ثم 
ذكر حفظه الله وعافاه كلام الخطابي في شأن الدعاء وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 


١‏ د 


دن كات الود 


0 یر و e‏ ۶ 


وعن ابن عباس - في نى الآية قَالَ: هلا تَعَسَاها دم ملت فَأَنَاهَُا 
كن ابن عباس ي معلى 6 
قال عا الذي أَخْرَجَك) مِنَ ا نة ُطِيعَاني أَوْ لاأَجُعلَنٌ له قري أيُلء 


ت 
و ر 


فيرح من طك فيد 2 فَيَشّقَهُ ولافعلَ ولأَمْعَلنَ ا عَبْدَ ا لحارثِ ابيا أن 
يُطِيعَاه فَحَرَجَ ميت تم حملت فأاهماء فال مِْلَ قَوْلِه » كبا اَن يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ ميا 
E‏ را للت فا فسمیاه عبد الحارث؛ فَذَلِكَ 
E <‏ لجعلا لر ع E ASE‏ بن بي حَاتِم. 

وله يسَئَدٍ صَحِيح عَنْ قاد َالَ: «شرَكَاءُ في طَاعَيهِه و يكن في عِبَادَيه) 


وص 2 


وله بست صَحِبح عَنْ مجاهي في كَْله: ملین َاتيتَنا لسا قَالَ: : «أَشْمَقًَا ف EF‏ 


کون إِنْسَانَاً» 5 اخسن وسَعِيدٍ وغَيْرِهمًا. 


باب 


ا ص ت و ےش 


قول الله تعالى: لمآ ءَاتَنِهُمَا صلا جملا لم سرا فيمَآ ءادها . 

مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد» وكمل الله النعمة بهم بأن 
جعلهم صا حين في أبدانهم. وتام ذلك أن يصلحوا في دينهم» فعليهم أن يشكروا 
الله على إنعامه» وأن لا يُعَبّدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله» فإن 
ذلك كفران للنعم مناف للتوحيد. 


(۱) آخرجه ابن ا حاتم في تفسيره .)١ 57: /٥)‏ 
()المرجع السابق (6/ .)١١۳٤١‏ 
( المرجع السابق (5/6؟7١1١).‏ 


فيه مسائل: : 
إل .8 و اذ یدل اك 
ولى: تحزيم كل اشم معد لر الله 
الثانية: تسيز الآية. | 
الثالثة: أن هَذَا المَّرْكَ في جرد تسوية ل تُفَصَدْ حَقِيقَتهَا. . 
الرابعة: أن هبة الله لِلرّجُل البِنْتَ السَّوِيَة مِنَ النحم. 
الخامسة: ذِكْرٌ السَّلَف الفَرْقٌ بين الشّرْكِ في الطاعَةء والشّرْكِ في العبّادة. 


شرح كتاب التوحيد 


۰باب 
قول الله ا ول لاسا سام سی فادعوة - ا وا دين ودوت ف 
سمليده # الآية”'' [الأعراف: ]۱۸١‏ 
5 ف أسمنيهوء» ايش رِكُونَ 
و ا الال و عزون ن و متعارة 


باب 


قول الله تعالی ریہ آلا سما ای ادعو يبا ودروا ییوت ف أسْمليد.» 

أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من الأسماء 
الحسنى» ومعرفة ما احتوت عليه من المعانى الجليلة» والمعارف الجميلة» والتّعبّد 
لله بها ودعاؤه بها. 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ها قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمأء من 
أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» أخرجه البخاري (رقم )14٠١‏ ومسلم (رقم 
(WY‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)١١۷ - ٠١١/١(‏ إن الأسماء الحسنى لا 
تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا ني مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل 
اسم هو لك. سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك. أو استاثرت به في علم الغيب 
علدك...). 
الحديث أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) والحاكم )٥۰۹/۱(‏ وأبو يعلى (رقم .)0۲۷١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١99‏ 


القول السديد ل مقاضد الف ا 


فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه. فليتوسل إليه باسم 
مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسمه 
الرزاق. ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم ال رحمن البر الكريم العفو الغفور 
التواب ونحو ذلك. ش 

وأفضل 9 ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء ا وذلك 
باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب» حتى تتأثر القلوب 
بآثارها ومقتضياتها. وتمتلىء بأجل المعارف. 

فيكلا أسماء العظهة والكرجاء ,واد الال و اة غلا القلوت تعظيها 
لله وإجلالاً له. 

وأسماء الخال والس والإحسان والرحمة وا لود غلا الفل عبة لله وشوقا 

ودا لە رقا 

وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملأ القلب خضوعاً لله وخشوعا 
وانكسارا بين يديه. 

وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملأ القلب مراقبة لله 
في الحركات والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات 
الفاسدة. 

وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقاراً واضطراراً إليه والتفاتاً إليه كل 
وقت» في كل حال. 

قهنه العارف "الى مر القلوية “نمي مرف العيد ناسا رخفا 
ره ا شه ل حمل الحد فق الدنا أجل ولا أفضل “وله اكل هاه :وه 
أفضل العطايا من الله لعبده» وهي روح التوحيد وروحه. ٠‏ 

ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان الكامل 
الذي لا يحصل إلا للكمل الم ودين 

وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل هذا المطلب الأعلى. 


شرح كتاب التوحيد 


وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينافي هذا المقصد العظيم أعظم 
منافاة. والالحاد أنواع: 

إما أن ينفي الملحد معانيهاء كما تفعله الجهمية ومن تبعهم. 

وإما بتشبيهها بصفات المخلوقين» كما يفعله المشبهة من الرافضة وغيرهم. 

وإما بتسمية المخلوقين بها كما يفعله المشركون» حيث سموا اللات من 
الإله» والعزى من العزيز» ومناة من المنان» فاشتقوا ها من أسماء الله الحسنى» 
KS SI‏ ل ل 

عَِيقَة فحقيقة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عن مقصودها: لفك أو مني 

تصريحاً أو تأويلاً؛ أو تحريفاً. وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان. 


فيه مسائل : 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :)54/١(‏ أسماء الرب تعالى هي أسماء 
ونعوت» فإنها دالة على صفات كماله؛ فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن 
اسمه تعالى ووصفه» لا تناني اسميته ووصفيته» فمن حيث هو صفة» جرى تابعاً على 
اسم الله ومن حيث هو اسمء ورد في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم. ولا كان 
هذا الاسم مختضًا به تعالى حسن مجيئه مفردا غير تابع» كمجيء ء اسم الله كذلك» وهذا لا 
يناني دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهيةء ولم يجىء قط تابعا 
لغيرء بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم القدير والسميع والبصير ونحوهاء وههذا لا تجيء 
هذه مفردة بل تابعة. فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا 
يناني أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً. 
وقال آيضا زه الله في بدائع الفوائد /١(‏ 177 -177): الرابع: أن أسماءه الحسنى 
هي: أعلام وأوصاف» والوصف بها لا يناني العلمية بخلاف أوصاف العباد. فإنها تنافي 


۰ القول السديد في مقاصد التوحيد 


علميتهم» لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة 
على أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

السادس: أن أسماءه الحسنى ها اعتباران: اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 
الصفات. 

السابع: أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا. 

الثامن: أن الاسم إذا اطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. 

التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. انتهى باختصار. 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد :2١75 /١(‏ الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء 
أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. المرتبة 
الغالئة: دعاؤه بها كما قال تعالى: #ويه الأسماك الى فادعوه 8 وهو مرتبتان: 
إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثانية: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسال إلا بهاء فلا يقال: يا موجود. أو يا شيء. أو يا 
ذات اغفر لي وارحمني. ل يال ل كل الوك ا و ذلك ر 
فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. انتهى. 
وقد ورد عن رسول الله ية أنه كان إذا كربه أمر قال:: «يا حي يا قيوم بر متك 
أستغيث» أخرجه الترمذي (رقم 7074) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
. وكان يقول بة: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السموات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه أبو داود (رقم )١515‏ وابن ماجه 


شرع كتاب التوعيد 


ا 2 تر 7 را بره 
الرابعة: ترك مَنْ عارّض من الجاهلينَ الملحدين. 
الخامسة: تالا كاد فيا" 


م ت 
- 


[الشافسة: وعد كه ا 


% + + 


(رقم )۳۸١۸‏ والنسائي (رقم )١194‏ وكان يقول بيد: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» 
أخرجه الترمذي (رقم 7075) وأحمد /٤(‏ ۱۷۷) والحاكم ٤۹۸/۱(‏ -414) وصححه 
ووافقه الذهي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١16٠١‏ 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ١78/١(‏ -2219: والإلحاد في أسمائه هو 
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لمهاء وهو مأخوذ من الميل» كما يدل عليه 
مادته (ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر» الذي قد مال عن الوسط. ومنه 
الملحد في الدين: المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد: المائل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس منه. والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 
أحدها: أن يسمي الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزى من العزيز. 
الثاني: تسميته با لا يليق بجلاله» كتسمية النصارى له أبا... 
وثالئها: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقير. 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية 
وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات نحلقه» تغالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. التهى باختضار. 

(۲) سقط من بعض النسخ. 


GED)‏ القول !/ اليه ل تناد د التوخيد 


CÛ 
ل‎ 
مذ‎ 


لا يقّال: السلام على الله 


7 
۰ 
ص 


في الصّحِبخ عَنِ ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عَنْهُ - قال: كنا إِذَا كنا مَعَ الي 
ني الصلاة لا الام على الله عاد امل اد فلانٍ وَفْلآنٍ. فقا 
اليد : «لا 5 ولوا السَّلامُعَلَ الله ِن لله هو السلا . 
فيه مسال : 

م 


الثانية: أل 0 


بات 


لا يقال السلام على الله 
وقد بين ية هذا المعنى بقوله: «فإن الله هو السلام» فهو تعالى السلام 
السام من كل عيب ونقصء وعن ماثلة أحد من خلقه له وهو المسلّم لعباده من 
الآفات والبليات» فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه» بل 
هم الفقراء إليه. الحتاجون إليه في جميع أحوالهم؛ وهو الغنى الحميد. 


(۱) آخحرجه البخاري (رقم (AY'o‏ ومسلم (رقم ۲( 
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان الني يه إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استخفر 
ثلاثاء ثم يقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام» 
أخرجه مسلم (رقم .)04١‏ 


شرح كتاب التوحيد 


الثالثة: با لا صح لله. 
الرابعة: الله في ذَّلِكَ. 


الخامسة: تَحْلِيمُهمُ لحي اي تلح لله. 


CD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


07 ياب 
قول: الهم اغفر لي إن شنت 
في الصّحبح عَنْ اي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله قا: «لا يل أَحَدُكُمْ: الله 
اغَفِرُ لي إِنْ د نت اله اكنني إن د شنت ليم السا قن اله لا مكرة ٠‏ 


E دسي‎ ¢ 


ويْشلِم: «ولْيعَظًم الرَّعْبَهَ ِن الله ٠‏ لايتَعَاظَمَهُ د“ ىء أَْطَاهُ» 0 


باب 


قول: اللهم اغفر لي إن شنت 

الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية: كسؤال الرحمة 
والمغفرة» والمطالب الدنيوية المعينة على الدين: كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك قد 
أمر الد أن يساطا عن ريه طالب ملكا جازماء وهذا الطلب غين العيودية وغها. 

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم» الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» لأنه مأمور 
به» وهو خير حض لا ضرر فيه والله تعالى لا يتعاظمه شيء. 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق 
مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصوها خير للعبد. فالعبد يسال ربه» ويعلقه. 
على اختيار ربه له أصلح الأمرين» كالدعاء المأثور «اللهم أحيني إذا كانت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي»”". وكدعاء الاستخارة. 


.)4/77174 أخرجه البخاري (رقم 1۳۳۹) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)8/771/4 أخرجه مسلم (رقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )0717/١‏ ومسلم (رقم 52149). 
(5) أخرجه البخاري (رقم ۷۳۹۰). 


ا النّهْىُ عَنِ الاسْيمْناء في الدَعَاءِ. 
الثانية يان الل في ديك 


الثالثة: ف قوله: ١لِيَعْزِم‏ الشاكة». 
الرابعة: إِعْظَامُ الرَعْبَة. 
الخامسة: التَعْليلُ لهذا الأمر. 


فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها 
وعدم ضررهاء وأن الذاعي يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التي لا 
يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان نفعها على ضررها. فالداعي يعلقها على 
اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. 


GP)‏ | القول السديد في مقاصد التوجيد 


۴باب 


لا يقل ؛ عبدي وأمتي 


في الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 4# قَالّ: «لا يقل أَحَدُك: أَطْيِمْ 
رَبَكَء وضىء رَبك ولْيَقل: سَيّدِي ومولاي؛ ولا يقل: عَبِدِي وأمتي» وليقل: 
تاي وفتاتي» وغُلامي)”" 
فيه مَُسَائل : 

الأولى: ال عَنْ قَولٍ: ري واش 

الثانية: لا يمول العبْدُ لسَيّده: يه ولايْقَال له: لمم وَبلد. 

الثالثة: ده ليم الأول و قَوْلَ : تاي وفتاتي وغُلامي. 

الرابعة: تَعْلِيمٌ الثاني قَوْلَ: م سَيّدِي ومَؤلاي. 

الخامسة: التَنْبِيه مراد وهو تَحْقِيقُ التّوْحِيدِء حَتَّى في الألْفَاظٍ 


باب 


لايقل عبدي وأمتي 
وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وآمتي إلى فتاي 
وفتاتي. تحفظاً عن اللفظ الذي فيه إيهام EEE,‏ 
ونا الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة» التي لا توهم محذورا بوجه. فإن الأدب في 
الألفاظ دليل على كمال الإخلاص» خصوصا هذه الألفاظ التى هي أمس بهذا المقام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )١0017‏ ومسلم (49؟5). 


شرح كتاب التوحيد 


64 باب 

وات سه ر : 

لا يرد من سأل بالله 
9 لاو ا ع “لوف مف ی و 1 
عن ابن عمرٌ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسَول الله #5 : « ومن 5 
E‏ بال قاحلل ارد عاق اجر ENE‏ 
مَعْرُوفاً فَكَافِيُوه قن 1 عدوا ما كافون قَادْعُوا لَه حَتَى روا أنَكُمْ كذ 

كافاعو e‏ ا أ دَاوَدٌ والتسائيٌ سند صَحبح. 


باب 
لا یرد من سأل الله 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة 


الباب الأول خطاب للمسئول: وأنه إذا أدل على الإنسان أحد محاجة 
وتوسل إليه بأعظم الوسائل. وهو السؤال بالله. أن يجيبه احتراما وتعظيمًا لحق 
الله. وأداءً لحق آخيه» حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. 

والباب الثاني خطاب للسائل: وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته. وأن 
لا یسال شيعا من المطالب الدنيوية بوجه الله. بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب 
وأعظم المقاصد» وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم» ورضا الرب» والنظر إلى 
وجهه الكريم» والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسال بوجه الله. 

وأما الطالب الدنيوية والأمور الدنينة وإن كان العبد لا يسأها إلا من ربه؛ فإنه 
لا يسأل بوجهه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم ۲ والنسائي (0/ ۲ رقم 6 وأحمد (۲/ 1۸ ۹4 ) والحاكم 
۷0 ۱۲) وابن حبان كما في الموارد (۲۰۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)1037١‏ 


60 القول السديد في مقاصد التوحيد 
ج ی :لل ل هل ل ننا 


فيه مسائل: 
الأولى: إِعَادَةٌ مَنِ اسْتَعَادَ بالله. 
الثانية: إِعْطاء من سال باه0. 
الثالثة: إِجَابٌَ الدَعْوَةِ. 
الرابعة: المكَاقََةٌ عل الصّنيعَة. 


فأعطوه'. أخرجه أبو داود (رقم )201١8‏ وأحمد )١6١/١(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة (رقم (Yor‏ 


شرح كتاب التوحيد GD‏ 


0 باب 
لايسآل بوجه الله إلا الجنة 


2 
ت 9 


قال رَسول ال ل : الا يُسْألَ بوجو الله إلا اة . رَوَ واه 


5م بور ل م556 6 هم ُ EG‏ 131 
الأولى: النهى عَنْ أن يُسَأَلَ بوج الله إلا غايّة المطالب. 
الثانية: ِنْبَاتُ صِفَة الوّجْهِ. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم ۷ والبيهقي في الكبرى )۱۹۹/٤(‏ وضعفه الألباني في 


aD‏ الثول الس بولق تقاض التوحيد 


باب 
ما جاء في (الْلو) 
وقول الله تَعَالّى: #يِمُولُونَ کو کان آنا مِنّ الأمر سىء مَا يلا كنهنا» 
[آل عمران:54١]‏ وقَولِه: ا ما الوا ونوم وقعدوا لو أطَاغوتا ما فيْلْاً ‏ الآية 
[آل عمران:۸٦۱].‏ 
في الصّحِيح عَنْ أب هُرَيرة أن رَسُولٌ الله 4# كَالَ: «اخرض عَلَ ما يَنْمَْكَ 
واشتون واه ولا عجرن و ْ أصَابَكَ مَِيْءٌ قلا تَقل: و آي مَمَلْتُ كَا لَكَانَّ 
كَذَا وكَذَاءٍ ولَكِنْ قَلُ: د لامطتطاس الو ب حار 
باب 
ما جاء في اللو 


اعلم أن استعمال العبد للفظة «لو» : تقع على قسمين: : مذموم ومحمود. 

ل eg‏ 
لكان كذاء فهذا من عمل الشيطان» لأن فيه محذورين: 

أحدهما: أنها تفتح عليه باب الندم والسخط والحزن» الذي ينبغي له 
اغلاق ولیس فيها تفع. ظ 

الثاني: أن في ذلك سوء أدب على الله وعلى قدره. ۳ الأمور كلها 
والحوادث دقيقها وجليلها بقضاء الله وقدره» وما وقع من الأمور فلابد من 
وقوعه. ولا یکن رده. فكأن في قوله: لو كان كذاء أو لو فعلت كذا كان كذا. 
نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. 


(۱) أخرجه مسلم (رقم (TTT‏ 


شرج ات التوحيد افك 


م و 
فيه مسائل : 


الأفل؛ تف الآسان ىال ران 


سے هه 22 


الثانية: النّهَيُّ الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ: لَوْء إذَا أصَابَكَ مَيْءٌ. 


الثالثة: تَعْلِيل الَسألَة أن ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ. 
الرابعة: الإِرْسَادُ ِل الكلام لفل 
الخامسة: الأَمْرُ با رص على مَا ينْمعٌ مَعَّ الاسْيَعَانَة بالله. 


السادسة: النَّهْىّ عَنْ ضِدٌ ذلك وهو و العَجِر. 


ولا ريب أن هذين الأمرين امحذورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا 
بتركهما. وأما المحمود من ذلك فإن يقوطا العبد تمنيا للخير. كقوله باد «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولأهللت بالعمرة»”''. وقوله في 
الرجل المتمني للخير: «لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان»”". 
والو صبر أخي موسى لقص الله علينا من نبأهما»”” أي في قصته مع الخضر. 

وكما أن (لو) إذا قاها متمنيا للخير فهو محمود. فإذا الها متمنياً للشر فهو 
مذموم. فاستعمال (لو) تكون بحسب الحال الحامل عليها. 

إن حمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان 
مذموماً. . وإن حمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محموداًء ولهذا جعل 
المصنف الترجمة محتملة للأمرين. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم cT0*0‏ 0°( ومسلم (رقم 35٠ 1١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري (رقم ۷۲۳۲). 


(۳) أخرجه البخاري (رقم (Ti!‏ ومسلم (رقم .(YTA*‏ 


VD‏ الثول السسديد في يغامد التوحيد 


التهي عن سب الريح 
عن أن بق كعبت - رَضِيَ الله عَنْهُ - أن رَصُولَ الله يل قَالَ: «لا تَسْبُوا 
الرْيحَء فَإدًا رايم تا َرَو ی فَقَولُوا: اللَّهُمَ ! ال بر هَذِهِ الريح» 
ورا ورا ور يرون 5 شر ملو الرُبح وش ما فيهاء 
کر ما َرَت ب“ حه صَحَحَهُ الرمذِى. 


فيه مَسَائِل؛ 


الأولى: اله ع عَنْ سب الرّيح. 


الثانية: الإرْشَادُ إل الكلام النَافِع إِذَا رَأَى الإنْسَانُ مَا يَكْرَهُ. 
الثالثة: الإرْسَادٌ إل أا مَأْمُورَةٌ. 
<f‏ 2 2 و 3 6 وه 


النهي عن سب الريح 
وهذا نظير ما سبق في سب الدهرء إلا إن ذلك الباب عام في سب جميع 
حوادث الدهر. وهذا خاص بالريح. ومع تحريه فإنه حمق وضعف في العقل 
والرأي. فإن الريح مُصّرفة مُدَبّرة بتدبير الله وتسخيره» فالساب لها يقع سبه على 
من صرفها. ولولا أن المتكلم بسب الريح لا بخطر هذا المعنى في قلبه غالباً لكان 
الأمر افظع من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم. 


.)7116 أخرجه الترمذي (رقم 77017) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )١( 


رع تان و GD‏ 


۸باب 
قول الله تَعَالَ: یوت بام عر الح ظنّ هة ولوت هل لَنَا من 


00 ے صم 


لْأَمَر مِن كى هَل إِنَّ الذمر َم ب الآية. [آل عمران: ]١55‏ وقَوْلِهِ 
لایب بار لك لمر عن كير لتر 4 الآية [الفيع: <]. 

قال ابن المَيّم في في الآية الأول: فر هَذَا الظَنُ أنه سبْحَائَهُ لا ينصر 
مره سط 006 وسر بظئهم أن تا أصَايئ يکر ِقَدَرِ الله 
وحِكْمَيه مسر بإِنْكَارٍ الحَكْمَة» وإِنْكَارِ القَدَرِ» وإنگار أَنْ َه أَهْرَ رَسولِه يذ » 


وان يُظْهِرَهُ على الدّينِ كُلَِّ. وهَذًا هُوَ ظنٌّ السَّوْءِ الّذِي ته النَافِقَونَ امش كُونَ 


بيرم 


يري الح ور كد عدا لج الكزر ااا إن ري وخ ابو 


قوله 


قول الله تعالى يَظْسُورح ام ال طن ا 

وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد في جميع ما أخبر الله به 
من أسماته» وصفاته» وكماله. وتصديقه بكل ما أخير الله به من أسمائه وصفاته 
وكماله. وتصديقه بكل ما أخبر به» وأنه يفعله» وما وعد به من نصر الدين» 
وإحقاق الحق» وإبطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيمان» وطمانينة القلب بذلك 
من الإيمان. 

وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها سوء ظن 
بالله» ونفي لكماله وتكذيب لخبره» وشك في وعده. والله أعلم. 


GYD‏ ش القول السديد في مقاصد التوحيد 


فمن طن آنه يديل الباطل عل ای إدالهَ رة ضمحل عَعَهَا ال أو 


7 مو 


كر أن کوت ما جرَى بقاتہ وگدرو أز كر أن کون در ه بكم بَالِعَةٍ 


€ 


رو 1 
. 


كر هلها ا أن ذَلِكَ لَشِيئة جردت فشدَلِكَ طن الب كفروأً 
َل يب كوا و لار [ص: ۲۷]. وأكْثَرُ النَّْسٍ يَظُنُونَ بالله ظَنّ السَوْءِ في 
ص م وفيا يَفْعلَهُ برهم ولا يَسْلمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ ءِ عرف الله وأسَْاءءٌ 
وصِفَاتِهِ وَمُوْجِبَ حِكُْمَتِهِ وحملِو. 

َيَيَنِ اللَييبٌ النَصِحُ لِتَفْسِهِ بهڌاء وَلْينْْ إل اله ويَسْتَغفِرَهُ مِنْ ظَنْهِ بريه 
طن الي وز كت من فت ليت مذ تمتا عل ادر وملام لك أله 
گان ينبني أَنْيَكُونَ كَدّا وكذاء فَمُسيَقلٌ ومُسْتَكْيرٌ وقش تَفْسَكَ: هَل نت سال 

ن نج نها نج يِن ذي عَظِيمَةٍ ‏ ولا ئي لا الگ تاج 
فيه مَسَائِل : 

الأولى: مير آية آل عِمْرَانَ. 

الثانية: تمسير آية الفنح. 

الثالثة: الإخباز بأد َك أنْوَاعٌ لا تحْصَمْ. 

الرابعة: أنه لا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الأَسَْاءَ والصَمَاتِ وعَرَف تَفْسَهُ. 


3# عد 6د 


(۱( انتهى كلام ابن القيم باختصار. انظر: زاد المعاد )4/۳ _ (To‏ ومختصر الزاد للمصنف رحمه 
الله ( ص۱۹۹ ۔ ۲۰۲). 


شرع كناب التوتحيد wD‏ 


9 ياب 
ما جاء في منكري القَدرِ 
وَقَالَ ابن عمَرَ: وَالَّذِي د لس ابن عر يي لر كان لأَحَييم مغل حو 
حن لفن ار ارا تاي علي رون بلقو نّم اتدل قول 
e‏ «الِييان: أن 3 ؤْمِنَ بال ومَلائَكَته و كنب وَرُسّلِه واليوم الآخرء 
ا E e‏ 


و 


وعَنْ عَبَادةَ بن الصّامِتٍ آنه قال لابيه: يا e‏ 


4 1 4 َه سه 


حَنَّى تَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ 1 يكن لِيُحْطِتَكَ وما أخطأك 1 يكن لِيْصِيبَكَ 


معت رَصُولٌ الله وذ يَقُولُ: ١‏ ا قا لَهُ: كنب قل 
يه © 


رب ومَاذًا أَكْنّبُ؟ فَالَ: اكت مَقَادِيرَ گل سَيْءِ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ) يا بى 


و و ت 00 2 0 
م 2 رو ١‏ 2 . نس 9 o‏ سه 07 %* ,0( 
٠ 77‏ 


صرت سے ۵ 


باب 
ماجاء في منكري القدر 
قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان, 
وأنه ما شاء الله كان» ومالم يشأ لم يكن, فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ٨‏ وأبو داود (رقم 11946) والترمذي (رقم )5١11١7‏ والنسائي 
(۲) أخرجه أبو داود (رقم (V۰‏ 


GYD‏ القول السديد ني مناصد التوحيد 


ea 


حمَدَ: «إنَّ أو ما خلَق الله تَعَالَ القَلَمُ فَقَالَ لَهُ: اكتبْ, فجَرَى 


¿ وَهْب: قال ر سول الله 4 : «قَمَنْ يُؤْمِنْ بالقَدرٍ َيِه 


- 


ّت ا وو ٠‏ 


نين الکن دلي ي بلعل اه لوين لي قَالّ: ا 
.يو مس 


با ا قله الله منك حتى 3 ومن بالقَدَرِء وتَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَيَكُنْ يكن لِيُحْطِئَكَ ومَا 
َخْطأك ايك لِيْصِيبكَ يبك ولَوْ مُت على َير هَذًالَكُنْتَ يِن أل الَار ". قَالَ: فَأَتَيِثُ 


سوم 


شور E CH RT‏ ي پول ذلك 


عَنِ الي 4 . حَدِيتٌ صَحِيحٌ روء الحَاكمُ في صَحِبِحِهِ حيحه. 


فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر: فنؤمن أن الله بكل شيء عليم» وأنه 
كتب في اللوح الحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وأن الأمور كلها 
بخلقه وقدرته وتدبيره. ومن تمام الإيمان بالقدر: العلم بأن الله لم يجبر العباد على 
خلاف ما يريدون» بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم. 


.)٠١ /١( وحسنه الألباني في ظلال الجنة‎ )٠١1/ أخرجه أحمد (717/5). وابن أبي عاصم (رقم‎ )١( 
وابن أبي عاصم‎ (VY أخرجه أحمد (0/ 4 وأبو داود (رقم 489 )) وابن ماجه (رقم‎ )۲( 
.)1١9 ۰٥۲ /۱( ۲)وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ ٤١ ۰۱۱۱ (رقم‎ 


الثالثة: ل باط عمل من يوون به 


ت و ۴€ ر عع م مم 3 2 4 
الرابعة: الإخبار ر بان احدا لا يجد طعم الوِيَانٍ حتى يمن به 
الخامسة: زد أو ل ما لى الله 

« & ا 2 0 رمس م e‏ ال 
السادسة 0 بالمقادير في تلك السَّاعَةَ إلى قِيّام السَاعَة 


وه 


00 ربل )وكيك اجن 


تَسَبُوا الكلامَ إل 


سما 
2 


4 القول الذي ق قاد اقرا 


1 نس 57 يمره 4 2 و 0 E‏ 0 اه 
عن أبي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال: قال رَ 7 لاقم كا قار لكي 


ومَنْ أَظْلَمُ يمّنْ ذَهَبَ ب خی كلقي كليَخْلْقُوا رَه أو لِيَخَلْقُوا حم ا 
e‏ وها عَنْ عاي - رض ا عن -» أن رول ال ل 


م 2 


قال: ١س‏ الناس عَذَاَا يوم القِيَامَةِ عد اللية يُضَاهُِونَ لتق الله)”". وها عن 
ابنٍ عَباس: سَمِعْت رَسُولَ الله وَل يَقُولٌ: ل صر في ال عل لَه يكل 


و لس سه ک۳ 


صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسُ يُعَزَّبُ با في جهنم 


باب 


ما جاء في المصورين ٠‏ 
وهذا من فروع الباب السابق: أنه لا محل أن يُجعل لله نذا في النيات» 
والأقوال» والأفعال. والند المشابه ولو بوجه بعيد. 
فاتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية» وتمويه 
وتزوير» فلذلك زجر الشارع عنه. 


(۱) أخرجه البخاري (رقم 0467) ومسلم (رقم .)5١١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم 5464) ومسلم (رقم ۲۱۰۷) (45). 
في نسخ كتاب التوحيد: يضاهئون بال همزة» بينما المثبت بلا همز كما في الصحيحين. 
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (۳/ :)٠١5‏ والمضاهاة: المشابهة. وقد تهمز وقُرىء بهما. 
(۳) أخرجه البخاري (رقم 6؟١5)‏ ومسلم (رقم )5١١١‏ واللفظ له. 


شرح كتاب التوحيد aD‏ 


(Slo ” 
. يته‎ 


62 ام ت وم ر 
الأولى: التغليظ الشدِيد في المصورين. 
oc 5‏ 52 53 ت € 0007 اي م € 9 2 
الثانية: التنبية على العلةء وهو ترك الأب مَمَّ الله لِقَوْلِهِ: «ومَن أظلَم مَنْ 


جص 02 روو سے س 


ذهت يحلى كخلقي». 
الثالثة: اليه عل ل جزم لقوله: «فليَحْلْقَوا 3 وج أ شَعِيرَةًا. 


2 


3 


الرابعة: التَصْرِيح بام سد التاس عَذَابًَ 
الخامسة: ا اتدل شوزة نماث چا لعزن هك 
ه وير سم 


السادسة: أنه ف ُن ينفخ فيها الرّوحَ. 
السابعة: الأ؛ مر بِطَمْسِهًا إا وجدّت. 


8 3 نك 


.)) ٠١٠١/5١٠١ أخرجه البخاري (رقم 09177) ومسلم (رقم‎ )١( 
والنسائي‎ )٠١ والترمذي (رقمة:‎ )۳۲٣۸ أخرجه مسلم (رقم 459) وأبو داود (رقم‎ )۲( 
رقم۲۰۲۹).‎ 9 «AA / $) 


GYD‏ القول السديد في مقاصد الفوحيد 


ما جاء في كثرة الحلف 


وقول الله تَعَالَ: # وأحمظوا أ تي - © [المائدة:89]. 
a ys‏ کک الله يك يقول: 
«الحيف نفقة مَنْفَقَة ِلسلْعَق 3 حَمَة لک“ 00 خر ا 


E 


وعن شلات أن ل اله 4 قَالَ: «ثلاثة 5 اكلم او لا يُرَكْيهِمْ 
ولَهُمْ عَذَابٌ ا سبط ران وال شتک وجل جَعلَ اله بضَاعَت لا 


(۲) سم 


يري إلا بيوينه» ولا يبع إلا مین رو الطَبرَازعسَئّدِ صجيح. 


باب 
ماجاء في كثرة الحلف 
أصل اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر الحلوف عليه» وتعظيما للخالق» ولهذا 
وجب أن لا يحلف إلا بالله» وكان الحلف بغيره من الشرك. 
ومن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف بالله إلا صادقاً. ومن تام هذا التعظيم 
أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف. تنافي التعظيم الذي هو 
روح التوحيد. 


.)١5١5 أخرجه البخاري (رقم ۲۰۸۷) ومسلم (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (547/7 رقم )5١١١‏ والصغين (رقم ؟85). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد .)8١/5(‏ رواه الطبراني في الثلاثة ... ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۳١۷۲‏ 


شرخ كنات الود 


007 ص ص ص مه و ٠‏ 
EL‏ - رَضِيَ الله عن - قال: قال رَسُولَ الله 
د : ١‏ ڪي آي »فم نوكم ا ذِينَ يَلُومجُم" قَالَ عِمْرَانُ: قلا أذْري 
ل 2 موده لبر سمس 
أَذْكَر بَعْدَ كَرْنْه مَرَّتَيْنِ أو ثَلانًَ؟ ن ل م وما يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 
رع عو 


ب ولايْؤْمَنُونَ وَيَددُرُونَ ولابُوفُونَ ويَظهَرٌ فم م السّمَنُ)"". 

وفيه فيه عن ابن شعو اَن ا يي قال : خر ر الاس د قرني» ثم م الذِينَ يوت 
م الَِّينَ يلوت م يجي قوم سبق شَهَادَةُ أَحَدِمِمْ ويه وينه شَهَادتَةُض”". 
وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ: «كَانُوا يَضْرِبُوئنَا عَلَ الشّهَادَةِ والعَهْدِ وتَحْنُ صِعَارٌ» 0 
فيه مُسَائلَ : 


- 22 5 3 
الأولى: الو صية بحفظ الأيانٍ. 


الثانية: الإخبارٌ أن | لف ففق مامه لل 
الثالثة: الوَعِيدٌ اليد ف فن لا ی الا رلا بغر 


ي | : 
6 سر مول مر يإ e‏ سے م 
ت ۶ 


الرابعة: الَِْيهُ عل أن الذَنْبَ يَعْظُمُ مَحَ قل الدّاعي. 


0 


الخامسة: من خود ولامستكُود. 

السادسة: اؤ على ارون اللا أو الأَربَعق وکر مَا يدت بَعْدَهُمْ. 
السابعة: دم مُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. 

الثامنة: ون السَّلَفٍِ يَضْرِبُونَ الصّغَارَ عل الشَّهَادَةِ والعَهْدِ. 


.)۲٥۳۰ ومسلم (رقم‎ (10٠° أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )۲٠٠۲‏ ومسلم (رقم .)۲٥۳۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )5١567‏ ومسلم (رقم .)5١١( )۲٥۳۳‏ 
ولفظه عند مسلم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. 


GAD‏ الول الق ا 


2 اف ا صم 


5 ت ا لمي د 


وقول الله تَعَال: واوو هد آله إِذَا هدنر ول ل 
يدها € الآية. [النحل:١9].‏ 


of af < loo ~2‏ ار من ظم 


ن ا ال كان وجول لله 4 إا أَمّرَ أميرَا عل جَيْش أ سَرِيَةِ أَوْصَاهُ 
موی الله ومن مَعَهُ ِن لوين حبرا ََالَ: «اغزوا اشم الله في سَِيلٍ الله. 
الوا من مر باله» اروا ولغوا وَل یروا ولا موا ولا توا لبا وإ 
يڪ عدر ِي ارين فاه ِل لات مِصَالٍ أو جلا فنا َو 0 
َاقْبَلُ مِنْهُمْ كف عَنْهُمْ م اهم إلى الإشلام كن أجَاُوك قاقبل مم نهم ثم اذْعَهُمْ 
إِلَ التَحَوّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار الماجِرَينَ وأَخْهُمْ آَم إِنْ قََنُوا ذَلِكَ كَلَهُمْ ما 
لِلمْهَاجِرِينَ» وعَلَِهِمْ ما على الممَاجِرِينَ فَإِنْ يوان ب تراه تادشم ا 


باب 


ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه 

انضرف من هدة:الترعة البعد وللتذر من التعرغل للأحوال الي مى 
منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين د الله وام 
رسوله. فإنه متي وقع النقض في هذه الحال كان انتهاکاً من المسلمين لذمة الله 
وذمة نبيه» وتركاً لتعظيم الله وارتكاباً لأكبر المغسدتين» كما نه عليه ا 

وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به» فإن الوفاء 
بالعهود خصوصاً المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء 
المنصفين إلى تفضيله واتباعه. 


شرع کاپ التوحيد AD‏ 


يَكُونُونَ کا عراب سلون ٠‏ يخْري عَلَيْهُمْ حُكُمٌ الله تعالى» وَل يَكُونُ شُمْ في العَنِيمَةٍ ِيمَةٍ 
ل ا 
أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ وف عَنْهُمْ إن هُمْ ابوا فَاسْتَعِنْ بالله وَكَاتَلهُمْ. وَِذَا حَاصَرْتَ 
أل طن اراو أن كل لهم ل اله وذ وة لاحل مه وق ا 
لك الل لم متك وة أَضْحَايكَ بك فَإِنْكُمْ إن ُْفِرُوا ذِمَكُمْ وَذْمَةَ أَصْحَابِكُمْ 
َهْوَنُ مِن اَن روا ذم الله وَْمَةَ َيه . وڏا حَاصَرُ زتَ أَهْلَ جضن تَأرَادُوكَ أن تْزِهُمْ 


لی حُكم الله قلا رلم على حُكْم الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَ حُكْوِكَ. فَِنّنَ لآ 
ي ا اي ا ام لآ" رَوَ اه مُسَلِم. 


az 


L1 


الثانية: الإ ادل كل الا بن سل 

لثالثة: قَوْلَهُ: ترا رشو اشرق سيل لكر 

الرابعة: قول : الوا من كر بالله. 

الخامسة: قَوله: انون باه وكَاتِلهُمْ». 

السادسة: المَرْقٌ بين حم الله وحكم العلياءِ. 

السابعة: في كَوْنِ الصّحَاي نكم عند ا حاو بحم لا يدري ايوا كم 
لله اَم لا؟. 


(۱) أخرجه مسلم (رقم ۱۷۳۱). 


GAD‏ القول السديددفي مقاصد التوحيد 


22 7 و ج رو 4 د i<‏ 
عن جندب بن عَبْدِ الله 4 - رَضَ الله عَنْهُ - قال: قال رَسُول الله ي : «قال 
27 ا وھ ر رر 5 0ه م رص ٤ه‏ م 
حل الله لا يعفر لله لمان قال الله عز وَجَل: مَنْ ذا الذي يتألى عَلَّ أن لا 
٠‏ _- م وه و مور وهر فو ے2 ےت .8 
اغْفِرَ لمُلان؟ ني قد غفرت له أخبّطت ق اه ملم 
ەر 55 ا 7 سن خا مم 2 م َ ي 

وفى حَدِيثِ أ هرَيْوَةَ أن | ئل رَجل عابد ل أبو هِرَيرَة: ١تَكَلمَ‏ بِكَلِمَةٍ 
ەر ه ٥ر‏ و رس 2 1 
أوبقت دياه وخر" 

باب 


الإقسام على الله 
وباب لا يستشفع بالله على خلقه 

وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله» وهو مناف للتوحيد. 

أما الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على 
الله وسوء الأدب معه» ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله. 

وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن وسل به إلى 
خلقه» لأن رتبة تة اللتوسل به غالا دوف رة المتوسّل إليه» وذلك من سوء الأدب 
مع الله» فيتعين ترکه» فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» وكلهم يخافونه» 
فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع. وهو الكبير العظيم الذي خضعت له 
الرقاب» وذلت له الكائنات بأسرها. 


(١)أخرجه‏ مسلم (رقم .)52175١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (رقم .)54١١‏ 


وه و ع E‏ ص 1 
الأولى: التحَذِير من التألى عل الله 
0 ه2 ت کے ت 0 o‏ 
الثانية: كَوْنْ النَارِ أقْرَبُ إلى أَحَدِئَا مِنْ شِرَاكِتَعْله 
يس وبر 


ت 


الرابعة: فيه شاهد لِقَوْلِهِ و ال کل بلكلعة. .. إلى آخره. 
الخامسة: أن الرَّجُلَ ‏ َدُغْمَرٌلهُ يسبب هُوَ مِنْ أكْرَه الأمُور إلَيه. 


(١)فعن‏ بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» أخرجه الإمام أحمد (۳/ 519 ) والترمذي (رقم )77١19‏ 
وابن ماجه (رقم )۳۹۷١‏ والحاكم /١(‏ 44) وصححه ووافقه الذهي. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم .)١114‏ وني رواية عن أبي هريرة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا یری به بأسًا يهوي بها سبعين خريفًا في النار» أخرجه الترمذي (رقم 37154) والحاكم 
(0417/4) وصححه ووافقه الذهي. وكذا الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١114‏ 


GAD‏ القول السديدفي مقاصد التوحيد 


4 - ياب 
لا يُسْتَشْفَعَ بالله على خَلْقَه 


0 


عن جب جُبَيرٍ بن مُطْعِم - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: جا را ل الي كال 
سول الله: له يكت الأنشش وجاعَ العيال» وهَلَكَتِ الأَمْوَالُ» قَاسْئسّْق ی لت 
a‏ : شان اللها 


ُبْحَانَ اھا“ م رال يُسبْحُ ی عرف دلگ في وجو أضحَابه if‏ قال النْبىٌّ 


3 


عط : «وَنحَكَ أنَدْرِي ما الله 3 سأر الله ء أَظَم ِن ذلك إنه لا تة ف بالله 
عل أَحَدِ مِنْ حَلّقِهِ»" ودر ا حدِيت. رَوَاهُ ابو دَاوُدَ. 


الأولى: إِنْكَارْهُ على مَنْ قالّ: انَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيِكَ. 
الثانية: کم 5 حيرا عرف ا الكلمة. 


الثالثة: أنه ينْكر عَلَيْه وله ُ: اتَسْتَشْفِعٌ بك على الله». 
الرابعة: تيه عل تفسر شان الله». 


و 


الا أن الان ال الا اة 


ل 0 ا 


عاصم (رقم )٥۷١‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة (۱/ .)٠٠۲‏ 


شرح كتاب التوحيد 


0 باب 
ما جاء في حماية النبي بي اإحمى التوحيد وسده طرق الشرك 


م ةمه د 2 ان وو 0 فى 8 5 ا 

عن عبدٍ الله بن الشخير - رَضِيَ الله عنه - . قال: انطلقت في وف بني 
ِ‫ 4 للل 2127 ۴ے ر 122 د ا ع 
عامر إلى رسول الله ي فقلتا: أنتَ سيدتًاء فقال: «السيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ). 


e‏ 6 ل لے 9 7 00 E r‏ لمعا 2 و ٠.‏ 2ه 36 سه a‏ ل 
قلنا: وأفضلنا فضلاء وَأعظمنا طولا؛ فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض قولکم» 
olo”‏ ر سو ىا يمور رت 1 2 و ھر ت 

ولا يَسْتَحْرِيَنكُمْ الشبطان» ' رَوَاهُ أبو دَاوَدَ بست جَيدٍ. 


باب 


ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد 
وسده طرق الشرك 
تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماماً بالمقام» فإن التوحيد لا يتم 
ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك» والفرق بين 
البابين: أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية» وهذا الباب فيه حمايته 
وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. فكل قول يُفضي إلى الغلو الذي يِحْشَى منه 
الوقوع في الشرك, فإنه يتعين اجتنابه» ولا يتم التوحيد إلا بتركه. 
والحاصل أن تام التوحيد بالقيام بشروطه» وأركانه» ومكملاته ومحققاته 
وباجتناب نواقضه ومنقصاته ظاهرا وباطتاء قولاً وفعلا وإرادة واعتقاداً. 


وقد مضى من التفاصيل ما يوضح ذلك. 


(٤ 


GAD‏ القول السديد في مقاصد التوحيد. 


3 
<o‏ سدسم ظكدىئ 2 f e‏ ا 2و E‏ 2 
خيرتاء وَسَيْدَنَا وَابنَ سَيْدِنَاء فقال: «يا أ الناس» قولوا بقولكمْ ولا 
2 ۾ ° عل 3 دم ّ م 2ه ot , 2o‏ 
بر انان أن كن غد الها ورو ما أحبٌ : ل فعوني فوق 
ت س ت 2 07 س 
ملي الي ارتي الله رَوَجَلَّ) رَوَاهُ الشاي بست جَي. 
فيه مَسَائِلَ : 


الأولى: تَحَذِيرٌُ الاس من اللوٌ. 


الثانية: ما يبي أَنْ يول مَنْ قي لَهُ: «أَنْتَ سَيدَناا 
ل ع ےہ م ر 165 ت 0 2 0 32 
09 ل 
الراعة: :دا أب ذو وق منت » 
پډ ين فنك 


(۱) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (5/ ۷۰ رقم ۱۰۰۷۸) وأحمد ("/ .)15١٠ ١617‏ 


كرح كاب الخ GAD‏ 


باب 
ما جاء في قول الله تَعَالَ: 8 وما دروا آله حى هدر وَالْأرضٌ جَمِيكًا 
نصحم يوم آلْقِيمَةَ 4 الآية [الزمر:۷٦].‏ 


(۱) قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكاني (ص187 - :)١165‏ فما قدر من هذا شأنه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو 
أعجز شيء وأضعفه. 
فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. 
وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاً ولا انزل كتاباً. وكذلك 
ما قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنشى سمعه وبصره 
وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله ولا له عليه قدرة ولا 
تأثير له فيه ألبتة» بل هو نفس فعل الرب جل جلاله» فيعاقب عبده على فعله» فهو 
سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق» 
وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو أالحأه إليه ثم 
عاقبه عليه لكان قبيحاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر 
العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» ولا هو واقع بإرادته ولا فعله ألبتة» 
ثم يعاقبه عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
وكذلك ماقدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولاحش ولا مكان يرغب عن ذکره» بل 
جعله في كل مكان» وصانه عن عرشه أن يكون مستوياً عليه ال يصَعَدٌ 4 ليب 
العمل الل رقش طر2 1 
وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورآفته ورضاه وغضبه ومقته. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء وجعله سبحانه يحل في جميع 
خلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. 


١ AD‏ القول السديد ني مقاصد التوحيد 


عَن ابن مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ حر من الأخبَار إلى ر سول الله : 
يي فَقَالَ: یا محمد إا َد أن الله عل السَّمَاوَاتٍ عَلَ إضبَع» وَالأَرَضِنَ َل 


© سس 


ا ا i‏ إصبّع» و عل إصبْع وَالتْرَى عل إصبع» وسار ر الحلق 
عل إضبه» يول ا اليك قضجك الي 3 حى بَدث ناذه تضديقا 
قول ا قرا رَسُولُ الله وَل : وما دروا َه حقَّ درم لأر يىا 


ص صصخم نوم الَْيدمَةٍ ليم َة 4 الآية ني روَابَة ُسلم: : رال جال وا لشّجَرٌ عَلَ إضْبَع» 4 


22 وو 


يرهن فيقول: آنا الك آنا الله». وني رِوَايّة لِلْبْخَارِي e‏ 


إِصْبَع» وَالماءَ وَالثرَى عَلَ إِصْبَّع؛ وَسَائْرٌ ر اللي عَلَ إضبّع» 1 ا 


وكذلك لم يقدره حق قدره من قال: إنه يجوز أن يعذب أولياءه ولم يعصه طرفة عين 
ويدخلهم دار الشقاء» وأن يثيب أعداءه» ومن لم يطعه طرفة عين» ويدخلهم دار النعيم» 
وأن كلا الأمرين بالنسبة إليه جائز. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يجبي الموتى» ولا يبعث من في القبور» ولا 
ل ل SS‏ بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه 
من ظالمه. 
وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه» ونهيه فارتکبه» وحقه فضيعه؛ 
وذكره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق 
أهم عنده من طاعة الله» فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله» وسواه المقدم 
في ذلك» لأنه المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه. انتهى باختصار. 
اللهم إنا نبرأ أن يكون فينا شيء من ذلك أو أقل منه» ونسألك سبحانك أن ترزقنا من 
فضلك ما تعيئنا به على أن نقدرك حق قدرك. 

(۱) أخرجه البخاري (رقم )44١١‏ ومسلم (رقم 11787). 


ترج نات التو يد 


م عَنِ ابن عْمَرَ مَرْفُوعَاً: «يَطوِي الله السّمَاوَاتِ بوم القِيَامَقَ 2 
ا اليُمْىء ن يقول: آنا للك أبن الَتّارُونَ؟ أبن المتكَمدون؟ كج 
ر ثم يَقول ين الحبارون؟ اين المتحبرون؛ ثم 


عع وى وو 
و 


لوي ري لش فم بأ هُنَّ بشِمَلِهِء ثم يَقُولُ: آنا اليك أيْنَ الجبَارُونَ؟ 
آي الممكبدونَ؟0”". وروی عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: «ما السَّمَاوَاتُ السّبْعُ 
وَالأَرَضُونَ اسع في كف لمن | لا روني ي اَحوگ»". 

وَقَالَ ابن جرير: خی يونس أخبرنا ابن وَهْب» قَالَ: قال ابن زَيْدِ: 
حَدَّئَنِي ايء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا : «ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعْ في الكرسيٌ إل 


و رەو 


داهم عة ّت في زس ا: َال أبُو در E‏ ى 


2-08 


رَسُولَ الله و يَقَولُ: «ما لمي في العرش إل كَحَلْفَةٍ مِنْ حَدِبدٍ أَلْقِيثْ ن 
ظَهُرَيْ قَلاةٍ من الأَرْضٍ)”" 

وَعَنِ ابن ا ل واي ليها حَمْسانَةِ عا وَين گل 
سََاءِ اة عَا م وَين السَاءِ السَابعَةٍ بعَة وَالكُرْسِيٌ حسما وَين لكي رَالَاءِ 


ت 


ا عام رل قوق الماع الله قوق العَرش» لا می عَلَيْه به شَيْءٌ مِنْ 


آغالکم““. رجه ابن مهي عَنْ عمد بنِ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم عَنْ زر عَنْ عَيْدِ لله. 


(١)أخرجه‏ مسلم (رقم ۲۷۸۸). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷/ ۱۷ رقم ۲۳۲۸۰). 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/۳ رقم 1077) وانظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (۱/ ۲۲۳ - ۲۲٣‏ رقم .)1١9‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۹ رقم ۸۹۸۷) وأبو الشيخ في كتاب العظمة 
AA /۲)‏ - 1۸۹ رقم ۲۷۹). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)41/١(‏ رواه الطبراني في 


القول السديد ف مقاصد التوحيد 


i o2 fo ار‎ 


وَرَوَاه وء الَسْعُودِيٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أب وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله. قَالَهُ الحَافظً 
الدب رَحمَهُ لله تَحَالي» قَالَ: له طق 
وَعَنِ العَبَاس بن عَبْدِ الِب - رضي الله عنه - قال: 


foro‏ وو 
اقل تَدْرُونَ گم بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأْض؟ » قُلْنَا: الله وَرَسُو ر 

مَيِيرَةٌ اة سق گل إل ت دأ کیا ويك 

افد ةِ سَنَةِ وَيْنَ السَّمَاءِ السام عة وَالعَرْشٍ بحر بَِنَأسفَلِه وَأَعْلاهُ 


كاين الما والأزضي» ا سبحانه وتعالى وق لِك وَس بی عليه تيء 


عرس م Igo‏ 


مِنْ اال ہنی ي ڌم . أخر جه بو داود وغيره. 


1 
ل‎ 
6 
61 
3 
١ 
۹ 
e 


ساب 


٠‏ ر 
مع م مور 


قول الله تعالى: «ووما دروا أله حقَّ مدرو » 

ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الترجمة. 

وذكر اللصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه» ومجده وجلاله 
وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه» لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة 
أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعبود وحده» المحمود وحده» الذي يجب أن يبذل 
له غاية الذل والتعظيم وغاية الحب والتأله. وأنه الحق وما سواه باطل» وهذه 
حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخالاص. 

فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه إنه جواد كريم. 


. الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

.)١۷۳ /۲( انظر: مختصر العلو للعلي الغفار (رص7١٠) ومختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم ۳ 5770) والترمذي (رقم ۳۲۱۷) وابن ماجه (رقم ۱۹۳) 
وأحمد )7١7-57057/1١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم'/151١).‏ 


شرح کاب اوخيد 


الأول: فير قَوْلِه: «وَالأَرْضُ جمِيعا قَْضَنْهُ يَوْمَ القِيَامَقه. 
الثانية: أَنَّ هَذِهِ العلومَ 
وَيتَاوَلُوهًا. 
لثالثة: أَنَّ م ذَكَرَ لبي كله صَدَّقَه وَكرَلَ القَرَآن بتفْرِير ذَلِكَ. 
الرابعة: وُقُوعٌ اجك منه يك لا ذَكَرَ لحر هذا العِلْمَ العَظِيم. 
الخامسة: التََضرِيحٌ بذِكْرٍ اليدَيْنِء وَأنّ السَّمَاوَاتٍ في اليد اليُمْتَىء وَالأَرَضِينَ 
5 الأخرّى. 
السادسة: التَضْرِيحٌ بتَسْوِيْتِهَا الشَيَالَ. 
السابعة: ذِكْرٌ الجبارِينَ وَالْتَكَبرِينَ عند ذلك . 
الثامنة: قَوْلَهُ: «كَحَرْدَلَة في كف أَحَدِكُمْ». 
التاسعة: عَم الكُرْسِيٌ بِالْسْبَة إل السَّمَاوَاتٍ. 
العاشرة: عَم العَرْشٍ بِالتْسبَةِ إل الكرسِي. 
الحادية عشرة: أن الرس غَيْرُ الكرْسِييٌ وَالَاءِ. 
الثانية عشرة: كم بين كل سء إلى سَمَاءِ. 


٤‏ ت 1 6 ت 
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وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده. وقد 
حوى من غرر مسائل التوحيد. ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني 
عنه الراغبون في هذا الفن» الذي هو أصل الأصولء وبه تقوم العلوم كلها. 

والحمد لله على تيسيره ومنته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وك ا 


القول السديدفي مقاصد التوحيد 


الثالئة عشرة: كَمْ بَْنَ لاء السّابحةٍ وَالكُرِيِي. 

الرابعة عشرة: كم بن الكُرْيِيٌ وَالَاءِ.. 

الخامسة عشرة: أن العَرْش قَوْق الَاءِ. 

السادسة عشرة: أن الله قوق العَرْشٍ. 

السابعة عشرة: كم بَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ. 

الثامنة عشرة: كف كل سء حمس الَة سَنَة. 

التاسعة عشرة: أن البَحْرَ الذي قوق السَّمَاوَاتٍ بن أَغْلاهٌ وَأَسْفَلِهِ مَسِيرَةٌ 
حمسمائة سَنة. وَاللّه ه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ أَعْلم. 

وا مد لله رب الخال وَصَلَّ الله وَسَلَّمَ حَلَ م م مد 


ا هس 608 
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)١(‏ يقول العبد الفقير صبري بن سلامة شاهين: الحمد لله الذي وفق وأعان على إتمام 
تحقيق هذا الكتاب المبارك» وكان ذلك في الثلث الأخير من آخر يوم من شهر شعبان سنة 
٤ه‏ سائلاً الله عز وجل أن ينفع به» وأن يجعله من العلم النافع الذي يعود بالأجر 
الجزيل والثواب الجميل علي يوم لقاء ربي» فهو سبحانه الرحمن الرحيم» البر العفو 
الغفور» فاللهم لا تحرمني أجر هذا الكتاب وغيره وادخره لي عندك وثقل به موازيني» 
وبيض به وجهي» وأدخلني في عبادك الصالحين الطيبين الناجين الفائزين . اللهم إن هذا 
الكتاب من يدي إلى يدك فبارك فيه» واقبله مني» واجعله خالصاً لوجهك الكريم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


